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  بسم الله الرحمن الرحيم
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  كلمة الناشر

  
 بسم الله الرحمن الرحيم

  
ُضـطهدون ϥبشـع الصـور، فكـان مـن صـور منذ بداʮت القرن العشرين والشيعة العر  اقيون ي

هـــذا الاضـــطهاد عمليـــات التهجـــير أو التســـفير أو الترحيـــل أو مـــا أشـــبه، وهـــو أســـلوب تـــوارث 
اسـتخدامه الطغـاة الـذين مـروا علـى العـراق ـ خاصـة ـ فقـد جـرت أول عمليـة ēجـير في العصـر 

ϥول عمليـة عـراق آنـذاك، م) إذ قام عبد المحسن السـعدون رئـيس وزراء ال١٩٢٣الحديث عام (
إبعاد شملت العديد من العلماء ورجال الدين الشيعة في العـراق، فكـان مـنهم: آيـة الله العظمـى 
الســــيد أبــــو الحســــن الأصــــفهاني، وآيــــة الله العظمــــى المــــيرزا حســــين النــــائيني، والشــــيخ مهــــدي 

وجـــه الاســـتعمار الخالصــي وأولاده، وســـتة وعشـــرون عالمـــاً آخـــرون؛ لا لشــيء إلا لأĔـــم وقفـــوا ب
وعملائـه الــذين يريــدون تنفيــذ أوامــر أسـيادهم في إخضــاع العــراق والأمــة الإســلامية لســيطرēم، 
وقــد أدرك العراقيــون عامــة والعلمــاء خاصــة أن الهــدف مــن ذلــك الإبعــاد والتســفير والنفــي هــو 

  . )١(إبعاد العلماء عن الساحتين السياسية والعلمية في اĐتمع العراقي
عمليات التهجير والتسفير لمئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي على أيدي  وقد تتالت

عملاء الاستعمار، ولعل من أشرس هؤلاء العملاء نظام العفالقة بقيادة صـدام والبكـر، حيـث 
قــاـموا ϥكـــبر عميلـــة ēجـــير في ʫريـــخ العـــراق أشرســـها كانـــت حمـــلات التهجـــير خـــلال الأعـــوام 

م)، وقــد كانــت المرحلــة الأخــيرة مــن أشــد مــا تعــرض لــه ١٩٨٠م) إلى مــا بعــد عــام (١٩٧٠(
الشــيعة في العـــراق مـــن التمييـــز الطـــائفي العنصـــري البغـــيض. فقـــد كـــان الشـــيعة يســـتبعدون مـــن 
ـــــة، وخاصـــــة مـــــا يـــــرتبط ʪلســـــلك الدبلوماســـــي والمؤسســـــات  ـــــا المهمـــــة في الدول الوظـــــائف العلي

  العسكرية كقيادات الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة. 
                                                        

  .٢٩٦ص ٢انظر ʫريخ العراق السياسي: ج )١(
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وبلغــت قمــة ممارســة الاضــطهاد والتمييــز الطــائفي ضــد الشــيعة حــين صــدر قــرار تم بموجبــه 
إبعـاد مئــات الآلاف مـن الشــيعة العـرب والأكــراد ومصـادرة أمــوالهم وممتلكـاēم، وحجــز الــذكور 
مـنهم ممـن بلغـوا عمـر الرابعـة عشـر فمـا فـوق في عـدة سـجون، أشـهرها بـل أتعسـها: سـجن أبــو 

مان، وسجن رقم واحد، وسجن الرضوانية، وسجن الفضيلية،وغيرها، غريب وسجن نقرة السل
  وفيما يلي نص القرار:

) من المادة الثانية والأربعين من الدسـتور المؤقـت قـرر مجلـس ٢استناداً إلى أحكام (الفقرة/ 
  م ما يلي:٧/٥/١٩٨٠قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

مــن أصــل أجنــبي، إذا تبــين عــدم ولائــه للــوطن : تســقط الجنســية العراقيــة عــن كــل عراقــي ١
  والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة ( أي: لنظام الحزب الحاكم). 

: علــى وزيـــر الداخليـــة أن ϩمـــر ϵبعـــاد كـــل مـــن أســـقطت عنـــه الجنســـية العراقيـــة بموجـــب ٢
ـــاء علـــى أســـباب كافيـــة ϥن بقـــاءه في العـــراق ١الفقـــرة ( أمـــر تســـتدعيه ضـــرورة ) مـــا لم يقتنـــع بن

.   قضائية، أو قانونية، أو حفظ حقوق الغير، الموثقة رسمياً
  : يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار. ٣

  صدام حسين (انتهى).التوقيع 
يبين هذا القـرار وبوضـوح المـوازين المعمـول đـا والـتي يـتم علـى أساسـها تقيـيم درجـة المواطنـة 

ـــة العـــيش كمـــواطن  في العـــراق عنـــد النظـــام الحـــاكم، فقـــد كـــان صـــدرت ســـابقاً والوطنيـــة وأحقي
قرارات ēجير تتضـمن تعليمـات أخـف وطـأة وأقـل وضـوحاً وفيهـا تمويـه مقصـود، ولكـن عنـدما 
تمادى النظام في إجرامه، وقابله ردود فعل دولية ومحلية ʪردة ليست علـى مسـتوى الجريمـة؛ لـذا 

  رار.فلعله لهذا السبب، وأسباب أخرى أصدر هذا الق
  أما القرار السابق الذي كان يعمل به فقد كان هذا نصه: 

  م:١٠/٤/١٩٨٠في  ٢٨٨٤(وزارة الداخلية: 
لـــــوحظ وقـــــوع أخطـــــاء والتباســـــات عديـــــدة مـــــن قبـــــل أجهـــــزتكم في التســـــفيرات، وتحديـــــد 
المشــمولين đــا والمســتثنين مــن التســفير، توضــيحاً للتعليمــات الســابقة أدʭه الضــوابط الــتي يجــب 

  وجبها في هذا الشان:العمل بم
ــــ يســـفر جميـــع الإيــــرانيين الموجـــودين في القطـــر وغـــير الحاصــــلين علـــى الجنســـية العراقيــــة، ١
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  وكذلك بمعاملات التجنس أيضا ممن لم يبت ϥمرهم.
ـ عند ظهور عائلة البعض منها حاصلين علـى شـهادة الجنسـية تشـملهم الضـوابط إلا إن ٢

 ـ فيعتمـد مبـدأ (وحــدة العائلـة خلـف الحـدود!!) مــع الـبعض الآخـر مشـمولين ـ بقــرار التسـفير
ســحب الوʬئــق، أي الجنســية، إن وجــدت، والاحتفــاظ đــا لــديكم ومــن ثم إرســالها إلى الــوزارة 

  مع تزويد الوزارة بقوائم المشمولين بقرارʭ هذا ليتسنى لنا إسقاط الجنسية عنهم!!.
ية، وفي حالــة عــدم اســتلامهم ـــ يجــري تســفير الــبعض خاصــة العوائــل عــن طريــق القومســير ٣

  يجري تسفيرهم من مناطق الحدود الاعتيادية.
  الإستثناءات: 

أولا: العسكريين على مختلف الرتب يسلمون إلى الانضباط العسكري في بغـداد للتصـرف 
  đم من قبلها وحسب التعليمات المبلغة إليها.

ـــوزارة ʬنيـــا: عـــدم تســـفير الشـــباب المشـــمولين ʪلتســـفير المقيمـــين في ا لقطـــر، وتـــزود هـــذه ال
  بقوائم تتضمن هوēʮم الكاملة وأعمالهم!. 

  ʬلثا: النساء الإيرانيات المتزوجات من أشخاص عراقيين ترسل قوائم ϥسمائهن إلى الوزارة.
ســـــنة ٢٨ــــــ ١٨رابعــــا: عـــــدم تســـــفير الشـــــباب المشـــــمولين ʪلتســــفير الـــــذين أعمـــــارهم مـــــن 

  إشعار آخر. والاحتفاظ đم في مواقف المحافظات إلى
خامسا: يستثنى من التسفير الأرمن الإيـرانيين المقيمـين في القطـر وتـزود هـذه الـوزارة بقـوائم 

  تتضمن هواēʮم الكاملة وأعمالهم!!.
  سادسا: لا يشمل التسفير اللاجئين السياسيين الإيرانيين.

  سابعا: يستثنى العرب العربستانيين المقيمين في القطر من التسفير.
  عند ظهور أية حالة من غير الواردة أعلاه إعلامنا هاتفيا قبل البت فيها . ʬمنا:

نؤكـــد أمـــرʭ في فـــتح النـــار علـــى مـــن يحـــاول العـــودة إلى الأراضـــي العراقيـــة مـــن المســـفرين!. 
  انتهت .

  نرجو الاطلاع والعمل بموجبه.  وزير الداخلية) (انتهى). 
سـيادهم ـ بسـلب كـل مـا يـدل علـى انتمـاء هـذا وقـد قـام جـلاوزة النظـام ـ بنـاء علـى أوامـر أ

هـــؤلاء المهجـــرين إلى بلـــدهم مـــن وʬئـــق مثـــل: البطاقـــات الشخصـــية والهـــوʮت المهنيـــة، ودفـــاتر 
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النفـــوس، وشـــهادات الجنســـية العراقيـــة، وجـــوازات الســـفر، ودفـــاتر الخدمـــة العســـكرية العراقيـــة، 
وبيـــوت، وهـــوʮت غـــرف  وأوراق ملكيـــة دور وعقـــارات عراقيـــة، ووʬئـــق طـــابو عثمانيـــة لأراض

التجـارة العراقيـة، وإجــازات قيـادة ســيارات عراقيـة، وأوامـر إداريــة تـدل علــى مناصـبهم الحكوميــة 
  في العراق، ووʬئق مدرسية وشهادات تخرج من الكليات والمعاهد العراقية، وغيرها.

وفي إجابــــة لســــؤال أحــــد الصــــحفيين حينمــــا ســــئل ســــفير نظــــام صــــدام في الصــــين المــــدعو 
سلمان التكريتي)، عندما سأله الصحفي قـائلا: مـن هـم الأكثـر في العـراق ..السـنة أم  (عيسى

  الشيعة؟ 
أجــاـب ســـفير النظـــام: إن العجـــم اكثـــر مـــن العـــرب  في العـــراق، لكـــن إذا اجتمـــع الأكـــراد 

  والعرب فسيكونون اكثر من العجم.
  فسأله أحد الأشخاص من الحضور: هل يعني أن الشيعة في العراق عجم؟! 

  قال السفير: نعم. 
وكـــرر الســـائل: ولكـــنهم موجـــودون في الحـــزب بكثـــرة علـــى مـــا اعلـــم، وانـــتم في حـــرب مـــع 

  الإيرانيين، فكيف ينسجم هذا مع ذاك؟! 
فقــال عيســى ســلمان: إن القيــادة Ϧخــذ الاحتياطــات اللازمــة وتعــرف كيــف تتصــرف مــع 

  الشيعة في الحزب والدولة فلا تقلق.
الأمن العام في ذلك الوقت ـ  الذي قتـل فيمـا بعـد بيـد طاغيتـه وهذا (فاضل البراك) مدير 

صـدام ـ يفسـر مفهـوم التبعيـة الإيرانيـة فيقـول: هنـاك فارسـية ʪلجنسـية، وفارسـية ʪلـولاء، معترفـاً 
ϥن حملة التسفير في أساسها سياسية وطائفية وعنصرية. ومؤكداً أن إجراءات التسـفير يحـددها 

ـــاً حـــتى لـــو لم تتـــوفر فيـــه فقـــط معيـــار الـــولاء للحـــزب ا لحـــاكم! فمـــن كـــان مواليـــاً لهـــم عـــدَّ عراقي
ضــماʭت المواطنـــة العراقيـــة والشـــروط القانونيـــة لاكتســـاب الجنســـية العراقيـــة. ومـــن لم يـــوال هـــذا 
الحزب فهو ليس بعراقي ـ وفقاً لمقاييس صـدام ـ وأكـد إنـه جـرى تسـفير العوائـل الـتي ثبـت عـدم 

  . )٢(نسية العراقيةولائها للثورة، وإن حملت الج
إن حجـــة النظـــام في ēجـــيره للمـــواطنين علـــى أĔـــم غـــير عـــراقيين تنـــاقض القـــوانين العراقيـــة 
والدســتور المؤقــت، وتدحضــها الوʬئــق والمستمســكات الــتي تم ســحبها مــنهم، ومــع انــه لا يحــق 

                                                        
  م.١٩٨٠مجلة ألف ʪء العراقية/حزيران/ )٢(
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يـة لأية دولة أن تنكر على أفرادها الشعور الـوطني، مـتى شـاءت ومـتى اقتضـت مصـلحتها الطبق
لذلك؛ فالمواطن تحميه القوانين والشرائع مـن بطـش الحكـام واسـتبدادهم، فالقـانون العراقـي رقـم 

م)، والمــــادة ١٩٦٣لســـنة  ٤٣) وقـــانون الجنســـية المعمـــول بـــه حاليـــاً رقـــم (١٩٢٤لســـنة  ٤٢(
) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان نصـت جميعهـا صـراحة علـى عـدم جـواز حرمـان ١٥/٢(

ه حرمــاʭً تعســفياً لأي ســبب كــان، كمــا أن مبــادئ القــانون الــدولي كمــا الشــخص مــن جنســيت
م) تجــبر الــدول كافــة علــى احــترام حقــوق المواطنــة، وتمنعهــا ١٩٣٠أعــدēا اتفاقيــة لاهــاي عــام (

مــن التلاعــب في قواعـــد تنظــيم الجنســية، ومراعـــاة الاتفاقــات الدوليــة والقـــوانين المعــترف đـــا في 
  مادة الجنسية.

ســــبق فــــإن أداء الخدمــــة العســــكرية وحــــده عامــــل مجــــز لاكتســــاب الجنســــية  أضـــف إلى مــــا
م).. وكـذلك قـانون ١٩٦٣لسـنة  ٤٣) من قانون الجنسـية رقـم (٣/٢العراقية، حسب الفقرة (

م) نـــص علـــى أن أداء الخدمـــة العســـكرية يعتـــبر ولاء للدولـــة العراقيـــة، ١٩٧٢لســـنة ١٣١رقـــم (
  ع بكافة حقوق المواطنة.وهو مجز لاكتساب الجنسية العراقية والتمت

م) علـــــى أن التملـــــك ١٩٧٠) مـــــن الدســـــتور العراقـــــي المؤقـــــت لعـــــام (١٨وتـــــنص المـــــادة (
) تــنص علــى ١٦العقــاري محظــور علــى غــير العــراقيين إلا مــا اســتثني بقــانون، والفقــرة (ج/المــادة 

ــــة الخاصــــة إلا لمقتضــــيات المصــــلحة العامــــة، ووفــــق تعــــويض عــــادل حســــب  أنــــه لا تنــــزع الملكي
صـــول الـــتي يحـــددها القـــانون؛ لـــذا فقـــد حـــرص أزلام النظـــام علـــى التأكيـــد بســـحب وʬئـــق الأ

ومستمســـكات المهجـــرين الـــتي حصــــلوا عليهـــا بموجـــب قـــوانين الجنســــية الـــتي تســـندها المبــــادئ 
المعتمـــدة في قـــوانين الجنســـية العراقيـــة وهمـــا: مبـــدأ الـــدم والـــولادة في الإقلـــيم، وهـــو مـــا يثبـــت أن 

راقيين الـــذين ولـــدوا في العـــراق أʪ عـــن جـــد، إضـــافة إلى إقـــامتهم بشـــكل المهجـــرين هـــم مـــن العـــ
قــانوني، وهــذا كــاف تمامــاً لاكتســاب الجنســية؛ لــذا تعتــبر جريمــة التهجــير مخالفــة صــريحة لمبــادئ 

  ) ما يلي:١٥حقوق الإنسان في المادة (
  ـ لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ١
  أو إنكاراً لحقه في تغييرها.ـ لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً  ٢

م)، وتتعــــارض حـــتى مــــع ١٩٧٠وهـــي مخالفــــة لمـــا ورد في الدســــتور العراقـــي المؤقــــت لعـــام (
القــوانين غـــير الشـــرعية الــتي وضـــعها النظـــام لغــاʮت في نفســـه، مثلمـــا تتعــارض مـــع التشـــريعات 
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اف الدوليـة الإضافية التي أصدرها، والتي كانت أصلاً تتنـاقض بشـكل كلـي مـع القـوانين والأعـر 
  الخاصة بحقوق الإنسان.

نعم لقد ضرب نظام العفالقة بكل هذه القرارات والأعراف الدولية إضافة للقـرارات المحليـة 
بعــرض الحــائط، وتلاعــب حــتى ʪلقــوانين الــتي أقرهــا هــذا النظــام، وأســاء اســتعمال كــل القــوانين 

  وطبقها بصورة تعسفية.
ــــق والمستمســــكات أن يضــــع ولا يخفــــى أن النظــــام الحــــاكم أراد مــــن خــــلا ل ســــحب الوʬئ

المهجر في وضع عسـير ويحرمـه مـن أي سـند قـانوني، يثبـت شخصـيته حـتى لا يسـتطيع مواصـلة 
، ولا يستطيع مزاولة مهنتـه، ويتضـح التـأثير الشـديد علـى أغلـبهم خاصـة  الدراسة إذا كان طالباً

ارس، فتخلــق أمــامهم صــعوبة في الأطبــاء والمهندســين والصــيادلة وأســاتذة الجامعــة والمعاهــد والمــد
إثبات الشخصية والمؤهلات والمستوى العلمي، كما يجعلهم عاجزين عـن السـفر والانتقـال بحثـاً 

  عن مورد رزق، أو وطن يستقرون فيه.
ـــــير مـــــن المســـــفرين في إخفـــــاء وēريـــــب بعـــــض الوʬئـــــق  ورغـــــم كـــــل ذلـــــك فقـــــد افلـــــح الكث

الحـاكم Ĕϥــم أجانــب، فمــنهم مــن هــرَّب  والمستمسـكات القانونيــة الــتي تــدحض دعــاوي النظــام
شــهادة جنســيته العراقيــة، وجــوازات الســفر الــتي لاتمــنح إلا للعــراقيين حســب القــانون العراقــي، 
ودفـاتر الخدمــة العسـكرية الــتي تثبــت أن المهجـر قــد أدى الخدمــة العسـكرية في صــفوف الجــيش 

ضـها إلى زمـن قـديم يتجـاوز المائـة العراقي، وأوراق ملكية لمنازل وعقارات يعـود Ϧريـخ إصـدار بع
  عام.

الضــوء علــى بعــض جوانــب  وفي هــذا الكتــاب ـ كمــا في غــيره ـ يســلط الإمــام الراحــل 
مأساة التهجير، حيث يبين سماحته بعض أسباب ارتكاđـا مـن قبـل عمـلاء الاسـتعمار، كنظـام 

  الطاغية صدام وأمثاله.
ئم الــتي ارتكبــت بحقهــم، وتعتــبر كمــا جــاء فيــه بعــض النمــاذج مــن قصــص المهجــرين والجــرا

قضـــية التهجـــير مـــن القضـــاʮ الـــتي حـــاول الأمـــام الراحـــل ( أعلـــى الله درجاتـــه) معالجـــة أســـباđا 
، وذلـــك عـــبر إقامـــة العديـــد مـــن �والتخفيـــف مـــن معـــاʭة المبتلـــين đـــا مـــن شـــيعة أهـــل البيـــت 

  المشاريع الإنسانية التي تخفف عنهم وقع هذه المأساة وآʬرها.
مــراراً وتكــراراً علـــى إلقــاء المحاضــرات وبـــث البيــاʭت الموجهـــة  ب الإمــام الرحـــل وقــد دأ 

، محـذراً مـن خطــورة تمـادي النظــام  للمهجـرين، ولجمعيـات حقــوق الإنسـان، وللمسـلمين عمومــاً
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في غيـــه وظلمـــه، ونتـــائج ذلـــك علـــى الأمـــة الإســـلامية والعربيـــة وهـــذا مـــا نشـــهده اليـــوم وʪت 
المزري من التخبط والفرقة، وسيطرة اليهود الصهاينة والاسـتعمار علـى  واضحاً للعيان في الواقع

شـعوب ومقـدرات هـذه الأمـة؛ وهـذا لم يكـن ليحـدث لـو لم يتسـلط نظـام كنظـام العفالقـة علــى 
رقــاب المســلمين في العــراق، ولــو لم تبــث أفكــار الأحــزاب الــتي صــدّرت إلى بــلاد الإســلام عــبر 

  ق والبيطار وصدام وأضراđم.المستشرقين وتلاميذهم، أمثال عفل
هــذا ونظــراً لمــا نشــعر بــه مــن مســؤولية كبــيرة في نشــر مفــاهيم الإســلام الأصــيلة عــبر فضــح 
مغالطـات أعـداء الإسـلام قمنـا بطبـع ونشـر هـذا الكتـاب، الـذي كـان في الأصـل محاضـرة قيمــة 

ن مجمــوع وهــو مــن سلســلة المحاضــرات الــتي راجعهــا المؤلــف. علمــا  ϥألقاهــا الإمــام الراحــل 
المحاضــــرات الــــتي ألقاهــــا بلغــــت عــــدة  آلاف، وذلــــك خــــلال أربعــــة عقــــود مــــن الــــزمن وفي أʮم 

  تواجده المبارك في العراق والكويت وإيران. 
 نرجو من المولى جل وعلا أن يوفقنا لنشـر مـا يتواجـد لـدينا مـن مؤلفـات الإمـام الراحـل 

إسـلامية كاملـة تنقـل إلى الأمـة وجهـة  المخطوطة وإخراجها إلى النور، لنتمكن من نشر سلسلة
نظـر الإســلام تجــاه مختلـف القضــاʮ الاجتماعيــة والسياسـية الحيويــة ϥســلوبه الرائـع المميــز... إنــه 

  نعم المولى ونعم اĐيب. 
  

  مؤسسة اĐتبى للتحقيق والنشر
    ١٣/  ٥٩٥١بيروت لبنان  ص.ب: 
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لـى نبينـا محمـد وآلـه الطيبـين الطـاهرين، واللعنـة الحمد ƅ رب العـالمين، والصـلاة والسـلام ع

  الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
  

  جريمة التهجير
وا فيِ قـــال الله العظــــيم في كتابــــه الكـــريم:  أُوذُ رِهِــــمْ وَ َʮِــــنْ د أُخْرِجُــــوا مِ وا وَ ــــذِينَ هَــــاجَرُ الَّ فَ

نَّ عَــن ـْ ــرَ ِ ــوا لأَكَفّ لُ قتُِ لُوا وَ ــاتـَ قَ ِي وَ يل هَــارُ سَــبِ هَــا الأنـْ ــنْ تحَْتِ ــرِي مِ ــنـَّهُمْ جَنَّــاتٍ تجَْ لأَدْخِلَ اēِِمْ وَ ِئَ هُمْ سَــيّ
ابِ  اللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّـوَ نْ عِنْدِ اللهِ وَ اʪً مِ   .)٣(ثـَوَ

وا لتوضــيح الآيــة المباركــة نقــول:  ــذِينَ هَــاجَرُ الَّ رِهِــمْ إلى المدينــة  فَ َʮِــنْ د أُخْرِجُــوا مِ  وَ
وا فيِ شركون من مكة، والآية عامة لكل مهاجر من دʮره، ومخرج من بـلاده أخرجهم الم أُوذُ وَ

ِي يل لُوالأĔــــم آمنـــــوا وأطــــاعوا  سَــــبِ ـــــاتـَ قَ ـــــوالأجــــل الله ســــبحانه  وَ لُ ِ قتُ قــــتلهم الكفـــــار  وَ
 ّن ـرَ ِ اēِِمْ أي: أمحـونّ  لأكَفّ ِئَ هُمْ سَـيّ ـنـَّهُمْ جَنَّـاتٍ فـلا آخـذهم đـا  عَـنـْ لاَدْخِلَ ـنْ  وَ ـرِي مِ تجَْ

هَــارُ  هَــا الأنـْ ا ًʪأي تحــت نخيلهــا وقصــورها  تحَْتِ ــوَ ــدِ اللهِ أي: جــزاءاً لهــم  ثـَ ــنْ عِنْ علــى  مِ
ابِ أعمالهم ومشاقهم في سبيله  اللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّــوَ أي: الجـزاء الحسـن، لـيس غـيره ممـن  وَ

  لايقدر ولايملك الثواب الحسن.
الكفــــار في هــــذه النعمــــة والراحــــة والســــياحة والأســــفار،  إذا Ϧمــــل الإنســــان كيــــف يكــــون

  والمسلمون مضطهدون يخُرجون من بلادهم ويؤذون، مع أن الله سبحانه ʭصرهم وظهيرهم؟!
غُرَّنَّكَ فيأتي الجواب في الآية اللاحقة  وأصل الغرور إيهام حال السـرور فيمـا الأمـر  لاَ يـَ

ــــك ʮ رســــول الله وا فيِ ، أن الكفــــار في ســــرور بخلافــــه، فــــالمعنى: لا يوهمنّ ــــذِينَ كَفَــــرُ ــــبُ الَّ قَلُّ تـَ

                                                        
  .١٩٥سورة آل عمران:  )٣(
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ٌ  فإن تقلبهم لا يعود إليهم ʪلنفـع؛ فـإن ذلـك  الْبِلاَدِ  يـل ِ ـاعٌ قَل تَ أي: يتمتعـون بـذلك في  مَ
اهُمْ  زمان قليل  أْوَ بِئْسَ الْمِهَادُ مصيرهم  ثمَُّ مَ    .)٤(أي: ساء المستقر لهم جَهَنَّمُ وَ

مئـات الآلاف مـن المـؤمنين مـن أبنـاء الشـعب العراقـي مـن القضـاʮ المهمــة إن قضـية ēجـير 
علـى الصـعيد الإسـلامي عامــة، وعلـى الصـعيد العراقـي بشــكل خـاص، فقضـية ēجـير عشــرات 
ــــافي الضــــمير  الألــــوف مــــن أبنــــاء الشــــعب العراقــــي المظلــــوم إلى إيــــران، وϥبشــــع الطــــرق الــــتي تن

وســلبت أمــوالهم، بعــد أن مــورس بحقهــم شــتى أنــواع  الإنســاني، فقــد هجّــروا وشــردوا مــن دʮرهــم
التعــذيب النفســي والجســدي بمــا في ذلــك التفريــق بــين العائلــة الواحــدة، حيــث فرقــوا بــين الــزوج 
وزوجتـــه، والطفلـــ وأبويـــه، وســـفّروا قســـماً مـــن العائلـــة، وتركـــوا القســـم الآخـــر رهنـــاً للاعتقـــال في 

ـن يمـتّ لهـم بصـلة قـربى ألـواʭً سجون نظام البعث المظلمة، ومارسـوا بحـق المهجّـ رين وأقـارđم، ومَ
ـــــى الأمـــــوال  ـــــداء عل أخـــــرى مـــــن التعـــــذيب الجســـــدي، كالضـــــرب والإهـــــاʭت والشـــــتائم والاعت
والأعـراض والأنفــس، منتهكـين بــذلك جميـع القــوانين والأعـراف الإســلامية والدوليـة، حــتى قــال 

 وحشية علـى مـدى التـاريخ قـديماً بعض المحققين: إĔم ـ أي طغاة العراق ـ فاقوا جميع السفاحين
، أمثال:    وحديثاً
  بني أمية.. 

  وبني العباس.. 
  ..)٥(وهولاكو

  ..)٦(وجنكيز خان
  ..)٧(وهتلر

                                                        
  سورة آل عمران. ٨٨ص ٤ير تقريب القرآن: جتفس )٤(
م) حفيــد جنكيـز خـان، أخضــع ١٢٥١م) مغــولي مؤسـس دولـة المغــول الإيلخانيـة في إيـران سـنة (١٢٦٥ــ١٢١٧هولاكـو (نحـو  )٥(

م) واحتــل ١٢٥٨م) لحكمــه، قضــى علــى الخلافــة العباســية في بغــداد (١٢٥٦أمــراء الفــرس والإسماعيليــة في قلعــة (المــوت) (
م)، عــرف عنــه وعــن جيشــه الــبطش والفتــك الشــديد بمــن ١٢٦٠جم المماليــك جيشــه في عــين جــالوت وأʪدوه (ســورية، هــا

  يقف في طريق إقامة دولتهم.
) اسمه تيوجين بن يشوكي، مؤسس الإمبراطورية المغولية، أخضع جميع الـدول بـين الصـين والبحـر ١٢٢٧ـ ١١٦٧جنكيز خان ( )٦(

  ) و(هولاكو) و(تيمور لنك).الأسود، اشتهر من سلالته (ʪتوخان
م) وأصـــبح زعيمـــه، ١٩١٩م) سياســـي ألمـــاني ولـــد في النمســـا، دخـــل الحـــزب العمـــالي الألمـــاني (١٩٤٥-١٨٨٩أدولـــف هتلـــر ( )٧(

م) ففشـــل ١٩٢٣م) حـــاول القيـــام بعصـــيان مســـلح في ميـــونخ عـــام (١٩٢١وسمـــاه الحـــزب الـــوطني الاشـــتراكي أي النـــازي (
احي) عرض فيه مذهبـه العنصـري العرقـي، الـذي صـار شـعار النازيـة، أصـبح مستشـاراً وسجن، وفي السجن وضع كتابه (كف
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  ١٢

  ومن أشبه. 
فقــــد جمــــع أزلام هــــذا النظــــام جميــــع الصــــفات الإجراميــــة والأســــاليب اللاأخلاقيــــة المتمثلــــة 

ن هذا الخليط أبشـع وأرذل وأخبـث ʪلسفاحين، وحينما صهر اĐرمون في بوتقة واحدة تولد ع
  نظام عرفه العالم ألا وهو نظام عصابة البعث العراقي الحاكمة.

وفي هــذا الكتــاب نحــاول أن نحــيط بــبعض المواضــيع المتعلقــة đــذا الحــدث المهــم، وســنحاول 
أيضاً أن نوضح طبيعة النظام الحاكم في العراق، الذي مارس هذه العملية بحق الأبرʮء المؤمنين 
مــن إخواننــا في العــراق الجــريح، ونبــين الأســاليب الــتي اســتخدمها هــذا النظــام، والظــروف الــتي 

  استغلها.
كــذلك نناشـــد الـــروح الإســـلامية المغروســـة في الضــمائر والنفـــوس الحيـــة في أبنـــاء الإســـلام، 
وأصـــحاب الضـــمائر الحيـــة لأحـــرار العـــالم للوقـــوف بوجـــه هـــذا النظـــام والإطاحـــة بـــه، ومـــن الله 

  .)٨(يقالتوف

  

  التركيبة السكانية
بداية نحاول أن نبين التركيبة السكانية للشعب العراقي ـ بشكل موجز ـ وبعـد ذلـك نسـلط 

  الضوء على الفئة المستهدفة من عملية التهجير اللاإنساني من قبل النظام العراقي!
عـض يتألف الشعب العراقـي مـن مجموعـة مـن القوميـات كـالعرب، والأكـراد، والتركمـان، وب

الأقليات الأخرى، والغالبية العظمى من الشعب هم مـن العـرب، وهـذه الغالبيـة أيضـاً منقسـمة 
إلى قسمين: عرب عراقيين ʪلأصل، وعرب سكنوا العراق هم وآʪؤهم وأجدادهم وهؤلاء كانوا 

ُسمون قديماً (ʪلموالي) وربما كانوا من أصل فارسي أو تركي أو ما أشبه، وقد عاشـوا في العـرا ق ي
وولـــدوا في العـــراق، وتجنســـوا ʪلجنســـية العراقيـــة، وبعضـــهم لم يمنحـــوا (شـــهادة الجنســـية العراقيـــة) 

                                                                                                                                                               
م)، أقــام نظامـاً ديكتــاتورʮً بوليسـياً احتـل فيــه البـوليس الســري مركـز القيــادة ١٩٣٤م) ثم رئـيس الدولــة المطلـق (١٩٣٣عـام (

يكوسلوفاكيا وبولونيـا، أشـعل الحـرب العالميـة م) والنمسا وتش١٩٣٦الإرهابية، أدت به سياسته التوسعية إلى احتلال رينانيا (
  م).١٩٤٥م) ثم هزم من قبل قوات الحلفاء وانتحر هو وزوجته في برلين عام (١٩٣٩الثانية عام (

) أصدر الإمام الراحل بياʭت عدة حول جريمة التهجير، منها ما هـو موجـه إلى جمعيـات حقـوق الإنسـان، ومنهـا مـا هـو موجـه ٨(
يوصيهم ʪلصبر والعمل الجاد في سبيل الله عزوجل؛ انظر كتاب مجموعة بيـاʭت آيـة الله العظمـى الحـاج  إلى المهجرين، حيث

  السيد محمد الحسيني الشيرازي إلى الشعب العراقي المسلم، طبع وتوزيع علماء الدين اĐاهدون في العراق.
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  ١٣

ʪلمصــطلح الحــديث أو أĔــم لم يتقــدموا بطلبهــا، وبعضــهم كتــب في صــحيفة أحوالــه المدنيــة اســم 
عـي). والظـاهر أن المسـألة هـي ذاēـا قـديماً وحـديثاً ـ مـن حيـث التفرقـة بـين هـذا عـربي وغـ َ ب ير (تـَ

عــربي ـ، إذ لم يتغــير مــن الأمــر شــيئاً إلا لفظــة (المــوالي) الــتي كانــت الســائدة في عصــر بــني أميــة 
، واسـتغل نظـام الحكـم في العـراق هـذه اللفظـة ـ أي التبعيـة ـ والـتي تتنـافى )٩(فتحولـت إلى التبعيـة

ولا فـرق بيــنهم  مـع الـروح والتعــاليم الإسـلامية الــتي أمُـرʪ ʭتباعهـا؛ لأن المســلمين كلهـم سواســية
وهــم أبنــاء الإســلام، واخــوة في الــدين، ووطــنهم الواحــد بــلاد الإســلام أينمــا امتــدت فــلا يجــوز 

                                                        
ي) ēمـة عظيمـة وسـبة كبـيرة، يرتعـب منهـا ويحـاول أن يبتعـد ) في ظل النظام الحاكم في العراق أصبحت لفظة (التبعية) أو (التبع٩(

عنها أي عراقي، حتى وصل الحال إلى أن يجُبر الزوج على تطليق زوجته؛ لأĔا من أصول غير عربية ـ تبعية ـ والزوجـة تنفصـل 
إلى تطليـق زوجتــه ـ  عـن زوجهـا لأنـه مـن أصــول غـير عربيـة، بـل كــان الموظـف في دوائـر الدولـة يطـرد مــن وظيفتـه إذا لم يبـادر

التبعيـة ـ وكـذلك الموظفـات، كمـا أن النظـام اسـتغل بعـض ضـعاف النفـوس مـن التبعيـة فعملـوا لـدى دوائـر أمـن النظـام بصـفة 
  عملاء وجواسيس؛ لإثبات الولاء الأعمى واللامحدود للنظام العفلقي حتى لو أدى đم ذلك إلى الوشاية ϥقرʪئهم.

قيادة الثورة قراراً ظاهره ترغيب الزوج بتطليق زوجته إذا كانت من التبعية الإيرانية، وʪطنـه هذا وقد أصدر ما يسمى بمجلس 
  ـ وهو الواقع ـ الإجبار على ذلك، والشواهد من الواقع الملموس كثيرة، وفيما يلي نص القرار:

  .١٥/٤/١٩٨١في  ٤٧٤(القرار المرقم 
والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلـس قيـادة الثـورة بجلسـته المنعقـدة بتـاريخ ) من المادة الثانية ١استنادا إلى أحكام الفقرة (

  مايلي:٥/٤/١٩٨١
يصــرف للــزوج العراقــي المتــزوج مــن امــرأة مــن التبعيــة الإيرانيــة مبلــغ قــدره أربعــة آلاف دينــار إذا كــان عســكرʮ، وألفـــان  -١

  ة تسفيرها إلى خارج القطر.وخمسمائة دينارا إذا كان مدنيا في حالة طلاق زوجته أو في حال
) من هذا القرار ثبوت حالة الطلاق أو التسفير بتأييد مـن الجهـات الرسميـة ١يشترط في منح المبلغ المشار إليه في الفقرة (-٢

  المختصة وإجراء عقد زواج جديد من عراقية.
  يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.-٣

  التوقيع
  ادة الثورة)صدام حسين / رئيس مجلس قي

  وصدر قرار آخر Ϧكيداً لتنفيذ القرار السابق، وتوضيحاً لبعض من يلتبس عليه الأمر، وهو فيما يلي:
  :٣١/١٢/١٩٨١السري والشخصي في  –مكتب أمانة السر  –(كتاب مجلس قيادة الثورة 

  نقرر ما يلي: ١٥/٤/١٩٨١في  ٤٧٤نشير إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 
لمبلغ المشار إليه في القرار أعلاه للمتزوج من إيرانيـة قبـل نفـاذ القـرار المـذكور ممـن يبـادر إلى طـلاق زوجتـه وعـدم يصرف ا -١

  العودة لمطلقته، ولا يصرف المبلغ في حالة الزواج من إيرانية بعد نفاذه ولو ʪدر بتطليقها بعد ذلك.
خلية لتقوم الأخيرة من جانبها بتسـفير المطلقـة المـذكورة إلى خـارج عند إيقاع الطلاق تقوم وزارة العدل ϵشعار وزارة الدا -٢

  القطر ـ لاحظ الفرق بين النص السابق وبين هذه الفقرة ـ. 
يلزم الشخص الذي استفاد من قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه بعدم الزواج ʬنية مـن إيرانيـة، وفي حالـة زواجـه يسـترد منـه   -٣

  كافة المبلغ.
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  ١٤

  شرعاً إخراج وēجير وتسفير أحد Đرد أنه من أصل آخر.
  .)١٠(إن هذه أمتكم أمة واحدة وأʭ ربكم فاعبدونفقد قال تبارك وتعالى: 
وʮ  ًʪ أَيـُّهَـــا النَّـــاسُ وقـــال عـــز مـــن قائـــل:  لْنـــاكُمْ شُـــعُ جَعَ ثـــى وَ أنُْ ـــنْ ذكََـــرٍ وَ قْنـــاكُمْ مِ إʭَِّ خَلَ

يمٌ خَبِيرٌ  ِ كُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللهَ عَل مَ فُوا إِنَّ أَكْرَ عارَ تَ ِ قبَائِلَ ل   .)١١(وَ
في النـاس خطيبـاً فحمـد  �لما كان يوم فتح مكـة قـام رسـول الله«قال:  �وعن أبي جعفر 

ليـــه، ثم قـــال: أيهـــا النـــاس، ليبلـــغ الشـــاهد الغائـــب أن الله تبـــارك وتعـــالى قـــد أذهـــب الله وأثــنى ع
عـنـكم نخــوة الجاهليــة، والتفــاخر ʪϕئهــا وعشــائرها. أيهــا النــاس، إنكــم مــن آدم وآدم مــن طــين، 
ألا وإن خيركم عند الله وأكرمكم عليه أتقـاكم وأطـوعكم لـه، ألا وإن العربيـة ليسـت ϥب والـد 

ʭ طـــق، فمـــن طعـــن بيـــنكم وعلـــم أنـــه يبلغـــه رضـــوان الله حســـبه، ألا وإن كـــل دم ولكنهـــا لســـان
  .)١٢(»مظلمة أو إحنة كانت في الجاهلية فهي تظل تحت قدمي إلى يوم القيامة

أصـل المـرء دينــه، وحسـبه خلقـه، وكرمـه تقـواه، وإن النـاس مــن آدم : « �وقـال أبـو جعفـر 
  .)١٣(»شرع سواء

ـــــوم، فعظمـــــوه وقـــــدموه  �رســـــول الله وروي: أن ســـــلمان الفارســـــي دخـــــل مســـــجد ذات ي
وصــدروه؛ إجــلالا لحقــه، وإعظامــاً لشــيبته، واختصاصــه ʪلمصــطفى وآلــه (صــلوات الله علــيهم) 

  فدخل عمر فنظر إليه فقال: من هذا العجمي المتصدر فيما بين العرب؟
  المنبر، فخطب فقال: �فصعد رسول الله 

لمشـط، لا فضـل للعـربي علـى العجمـي، ولا إن الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان ا«
  ).١٤(» للأحمر على الأسود إلا ʪلتقوى..

فأمثال هذه الحواجز والتمايزات اللاإسلامية لا يقرها الدين الحنيف، بـل المـائز هـو الإيمـان 
  والتقوى أمام الكفر.

راقيين نعـود ونقـول: إن نظـام الحكـم في العـراق اسـتغل لفظـة (التبعيـة) واēـم العديـد مـن العـ

                                                        
  .٩٢بياء: ) سورة الأن١٠(
  .١٣سورة الحجرات:  )١١(
  .١٣٥٩٦ح ٧٥ب ٨٨ص ١٢مستدرك الوسائل: ج )١٢(
  .١٢٥٩٧ح ٧٥ب ٨٨ص ١٢) مستدرك الوسائل: ج١٣(
  .٤٦ح ١٠ب ٣٤٨ص ٢٢) بحار الأنوار: ج١٤(
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بـــذلك للقيــاـم بعمليــــات التهجـــير الواســـعة؛ وذلــــك لتغيـــير البنيـــة الســــكانية والمذهبيـــة للشــــعب 
العراقــي، ولخلــق نــوع مــن الإرهــاب والظلــم الجمــاعي، بتشــتيت وتفريــق العوائــل المتدينــة والملتزمــة 

ـــتهم والافـــتراءات الكاذبـــة علـــيهم والبعيـــدة عـــن الواقـــع؛ ليجـــد التبريـــر  ات ʪلإســـلام، ϵلصـــاق ال
  الواهية التي تمكّنه من سلب أموالهم وتعذيبهم، ومن ثم ēجيرهم بكل قسوة ووحشية.

وتجسـدت ـ في واحـدة مـن أشـدها ـ هـذه العمليـات الإجراميـة، حينمـا جمـع تجـار ووجهـاء 
الســـــوق الكبـــــير في بغـــــداد (الشـــــورجة) وســـــفّرهم إلى خـــــارج العـــــراق، مســـــتولياً علـــــى أمـــــوالهم 

غير عراقيين، وهكذا عملوا في جميع محافظات العراق وخصوصـاً كـربلاء  وممتلكاēم، زاعماً أĔم
المقدســـة والنجــــف الأشـــرف والكاظميــــة المشـــرفة والكــــوت، وʪقـــي المنــــاطق الـــتي يتواجــــد فيهــــا 

  .)١٥(الشيعة...

                                                        
) بــدأ صـــدام جريمتـــه تلــك ʪلمكـــر والخـــداع، الــتي تـــدل علـــى انحطاطــه الخلقـــي ودمويتـــه، فبوقــت واحـــد مـــن شــهر نيســـان عـــام ١٥(

م) وʪتفاق سري مسبق، ووفق خطة أعدت ϵحكام، قامت غرف التجارة في محافظات العراق بتوجيـه دعـوة رسميـة ١٩٨٠(
تم đــا اســتدعاء كبــار تجــار الشــيعة لاجتمــاع عاجــل، بحجــة التباحــث في بنــود قــانون تجــاري جديــد تزمــع الحكومــة إصــداره، 

لمـواد المعيشـية الـتي استعصـت علـى الدولـة، وبعـد أن وصـل التجـار والتداول والتشاور في الأمور الاقتصادية đدف حل أزمة ا
إلى أمكنــة الاجتماعــات المزعومـــة، تم اعتقــالهم فـــورا والاســتيلاء علـــى ســياراēم الــتي قـــدموا đــا، وســـيقوا جماعــات جماعـــات، 

لغـوهم Ĕϥـم غـير مرغـوب đـم وتحت حراسة مشددة إلى الحدود، فرمـوا ʪلعـراء وأمـروا ʪلسـير نحـو الأراضـي الإيرانيـة، بعـدما أب
في البلد لأĔم عجم، ويجب أن يعـودوا إلى بلادهـم، وأنـذروهم ϥن أي شـخص يحـاول العـودة إلى الـوطن، أو يـتردد في الحركـة 

  إلى إيران فإن النار ستطلق عليه بدون إنذار!.
  ي: لأĔم من الشيعة.أ �وهذا كله لا لشيء سوى أĔم يتولون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل البيت
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  سيرة الحزب الحاكم في العراق
  

عــن  إن أي شــخص يريــد أن يتنــاول ســيرة نظــام حــزب البعــث الحــاكم في العــراق ســيعجز
الوصف الكامل والدقيق لهذا النظام، ولا أعـني بـذلك وصـف هيكلـه العـام، أو الأفـراد المنتمـين 
إليه، أو الجهـة الـتي سـاعدت في نشـأته، فكـل ذلـك سـهل يسـير علـى الباحـث، ولكـن الشـيء 
العســـير هـــو الإحاطـــة الكاملـــة ʪلأعمـــال الإجراميـــة الـــتي مارســـها أفـــراد هـــذا الحـــزب بحـــق أبنـــاء 

عراقي المسـلم، مـن التعـذيب وقتـل الـنفس الـتي حرمهـا الله، وهتـك الأعـراض، وسـلب الشعب ال
الأمــوال والممتلكــات، وكــذلك قيامــه بعمليــات التهجــير الواســعة ضــد أبنــاء شــعبنا المظلــوم، ومــا 

  إلى ذلك من الأساليب التي يعجز القلم عن كتابتها، واللسان عن سردها.
العراقـي بجميــع فئاتــه عــرʪً وأكــراداً، شــيعة وســنة، ولم يتوقـف هــذا النظــام عــن ظلــم الشــعب 

بل حتى الأقليـات الصـغيرة لم تسـلم مـن حقـده وظلمـه وجـوره، وكـذلك تعـدى في ظلمـه حـدود 
العـــراق والشـــعب العراقـــي فعـــم ظلمـــه الشـــعوب الأخـــرى، فحربـــه الـــتي شـــنها علـــى إيـــران أحـــد 

لشـــعبين المســـلمين العراقـــي دوافعهـــا الرئيســـية هـــو حقـــده علـــى الإنســـانية بصـــورة عامـــة وعلـــى ا
  والإيراني بصورة خاصة.

كـذلك دخولــه في مـؤامرات ســرية و ـ بعـض الأحيــان ـ علنيــة مـع القــوى الكـبرى المعاديــة 
  للإسلام، لضرب الشعب العراقي المسلم، وضرب Ĕضته الإسلامية المتوقدة.

الإســـلام ومـــن هـــذه المـــؤامرات الســـرية تعاونـــه بصـــورة ســـرية مـــع الكيـــان الصـــهيوني لضـــرب 
ـ  )١٦(والمسـلمين، ومـن مؤامراتـه العلنيـة تحالفـه مـع نظـام الشـاه لضـرب الأكـراد في شمـال العـراق

علــى ســبيل المثــال  لا الحصــر، ودخــل في تحالفــات مشــبوهة كثــيرة لا يســع اĐــال لــذكرها هنــا 

                                                        
م) وقعت الحكومة العراقية مع شاه إيران الاتفاقية المعروفـة ʪتفاقيـة الجزائـر، وقـد وقعهـا عـن ١٩٧٥في الخامس من أيلول عام ( )١٦(

العـراق صــدام التكــريتي الـذي كــان ʭئبــاً لـرئيس الجمهوريــة، وتقضــي هـذه الاتفاقيــة ϥن يوافــق العـراق علــى المطالــب الإقليميــة 
اه في الميـاه والأراضـي العراقيـة علـى الأخـص الملاحـة في شـط العـرب، في مقابـل وقـف الشـاه مسـاندته للأكـراد في ثـورēم للش

على النظام الحاكم، بل ومحاصرēم وتقديم المعلومات عنهم للنظام الحـاكم ممـا سـبب أشـد انتكاسـة مـرت đـا الحركـة الكرديـة، 
  لآمنين.فشرَّد وقتل عشرات الآلاف من الأكراد ا
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م) هـو حـزب البعـث ـ الحـزب الوحيـد الحـاكم ـ وهـو حـزب قـومي علمـاني ١٩٨٦/ تمـوز/ ١٧) الحـزب الحـاكم في العـراق منـذ (١٧(

يــدعو إلى الانقــلاب الشــامل في المفــاهيم والقــيم العربيــة لصــهرها وتحويلهــا إلى التوجــه الاشــتراكي، شــعاره المعلــن (أمــة عربيــة 
  افه: (الوحدة، والحرية، والاشتراكية)!! واحدة ذات رسالة خالدة). وأهد

م) عــاد مــن ʪريــس قادمــاً إلى دمشــق كــل مــن ميشــيل عفلــق وهــو نصــراني ينتمــي إلى الكنيســة الشــرقية، ١٩٣٢ففــي ســنة (
وصلاح الدين البيطار، وذلك بعد الدراسة العالية في فرنسا على يد كبار المستشرقين، ومـن أشـهر هـؤلاء المستشـرقين لـويس 

الـذي قـال عـن عفلـق: هـو أخلـص تلميـذ تتلمـذ علـى يـدي. فعـادا ـ عفلـق والبيطـار ـ محملـين ϥفكـار قوميـة وثقافـة  ماسـنيون
غربيـة، فعمـلا في مجــال التـدريس، ومـن خلالــه أخـذا ينشــران أفكارهمـا بـين الــزملاء والطـلاب والشـباب. وأصــدر تجمـع أنشــأه 

م) وكــانوا يطلقــون علــى أنفســهم اســم (جماعــة الإحيــاء ١٩٣٤ســنة ( عفلــق والبيطــار مجلــة الطليعــة ʪلاشــتراك مــع الماركســيين
  العربي).

م) تم Ϧســيس حــزب تحــت اســم (حــزب البعــث العــربي)، وكــان مــن المؤسســين: ميشــيل عفلــق، صــلاح ١٩٤٧وفي نيســان (
  البيطار، جلال السيد، زكي الأرسوزي، كما أصدروا مجلة ʪسم البعث. 

(البعث العـربي) و حـزب (العـربي الاشـتراكي) الـذي كـان يقـوده أكـرم الحـوراني في م) اندمج كل من حزب ١٩٥٣وفي سنة (
  حزب واحد أسمياه (حزب البعث العربي الاشتراكي). 

  استولى أحد أجنحة الحزب المنشقة على السلطة في العراق بعد أحداث دامية سارت على النحو التالي: 
لاب علــى النظــام الملكــي بقيــادة عبــد الكــريم قاســم وعبــد الســلام م) حــدث انقــ١٩٥٨في الرابــع عشــر مــن شــهر تمــوز عــام (

عــارف، فقتــل الملــك فيصــل الثــاني وولي عهــده عبــد الإلــه ومــن عثــر عليــه مــن أفــراد العائلــة المالكــة، ونــوري الســعيد وأعوانــه، 
  ة. فاسقط النظام الملكي، وبذلك انتهت الملوكية في العراق، ودخل العراق دوامة الانقلاʪت العسكري

وبعد عشرة أʮم من نشـوب الثـورة وصـل ميشـيل عفلـق إلى بغـداد وحـاول إقنـاع أركـان النظـام الجديـد ʪلانضـمام إلى الجمهوريـة 
العربية المتحدة (سورʮ ومصـر) ولكـن الحـزب الشـيوعي العراقـي أحـبط مسـاعيه وʭدى بعبـد الكـريم قاسـم زعيمـا أوحـد للعـراق. 

م) قـام حــزب البعــث ʪنقــلاب علــى نظــام عبـد الكــريم قاســم، وقــد شــهد هــذا ١٩٦٣ام (وفي اليـوم الثــامن مــن شــهر شــباط لعــ
الانقـلاب قتـالاً شرساـ وأحـداʬً دمويـة رهيبــة في بغـداد وأغلـب مـدن العـراق، وبعــد نجـاح هـذا الانقـلاب تشـكلت أول حكومــة 

العـراق فـاغتنم عبـد السـلام عـارف بعثية، وسرعان ما نشب خلاف بين الجناح المعتدل والجنـاح المتطـرف مـن حـزب البعـث في 
م) وعــين عبـد الســلام عــارف أحمــد ١٩٦٣/  تشـرين الثــاني / ١٨هـذه الفرصــة وأســقط أول حكومـة بعثيــة في ʫريــخ العــراق في (

حســن البكـــر أحــد الضـــباط البعثيينـــ ʭئبــاً لـــرئيس الجمهوريـــة، وأوصــى ميشـــيل عفلــق بتعيـــين صـــدام حســين عضـــوا في القيـــادة 
م) اسـتلم أخـوه ١٩٦٦البعث العراقـي. وبعـد مقتـل عبـد السـلام عـارف في حـادث الطـائرة المـدبر في عـام ( القطرية لفرع حزب

عبد الرحمن عارف رʩسة الجمهورية في العراق الذي اتّسم حكمه ʪلتدهور الاقتصادي والمعاشـي وʪلتمييـز الطائفــي والعنصـرية 
  بنى عادة رأي آخر من يقابله.والقبلية، وكـان يتأثر ʪلمحيطين به ويثق đم، ويت

نحــي عــن الســلطة بعــدما أوعــزت المخــابرات الأمريكيــة والبريطانيــة إلى عبــد الــرزاق النــايف وإبــراهيم الــداود وأحمــد حســن البكــر 
  بتغيير السلطة في العراق، حيث نفي إلى تركيا.

ʪنقــلاب أســقط نظــام عبــد الــرحمن م) قــام حــزب البعــث العراقــي ʪلتحــالف مــع ضــباط غــير بعثيــين ١٩٦٨/ تمــوز/ ١٧ففــي (
عارف، وفي اليوم الثلاثين من الشهر نفسه طرد حزب البعث كافة من تعاونوا معه في انقلابه، وعين أحمد حسـن البكـر رئيسـاً 
 Đلـس قيـادة الثـورة ورئيسـا للجمهوريـة وقائــدا عامـا للجـيش، وأصـبح صـدام التكـريتي ʭئبــاً لـرئيس مجلـس قيـادة الثـورة، ومســؤولاً 

  عن الأمن الداخلي. 
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م) تم اغتيـال الفريـق ١٩٧٠وتمت تصفيات عديدة في صـفوف قـادة الحـزب كـان بطلهـا ومخططهـا صـدام التكـريتي، ففـي سـنة (

حــردان التكــريتي في الكويــت، الــذي كــان مــن أبــرز أعضــاء حــزب البعــث العراقــي وعضــواً في مجلــس قيــادة الثــورة، وʭئبــا لــرئيس 
م) تم اغتيــال فـــؤاد الركــابي، وكــان المنظـــر الأول للحــزب، وأحـــد أبــرز قادتـــه في ١٩٧١اع. وفي عـــام (مجلــس الــوزراء ووزيـــرا للــدف

م) جرى إعدام ʭظم كزار رئيس جهاز الأمن الداخلي وخمسـة وثلاثـين ١٩٧٣العراق وقد تم اغتياله داخل السجن. وفي عام (
م) وقعــت الحكومــة  العراقيـة مــع شــاه إيــران ١٩٧٥شخصـا مــن أنصــاره، وذلـك في أعقــاب فشــل انقـلاب قــاموا بــه. وفي عـام (

م) أصـبح صــدام التكـريتي رئيســا للجمهوريــة العراقيـة بعــد إعفـاء البكــر مــن ١٩٧٩الاتفاقيـة المعروفــة ʪتفاقيـة الجزائــر. وفي عــام (
دكتور صادق علـوش، جميع مناصبه وفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله، ثم قتله صدام بحقنة ترفع نسبة السكر لديه بواسطة ال

م ـ قـام صـدام بحملـة إعـدامات واسـعة طالـت أكثـر مـن ثلـث أعضـاء مجلـس ١٩٧٩م). وفي العـام نفسـه ـ ١٩٨٢وذلـك عـام (
قيادة الثورة وأكثر من خمسمائة عضو من أبرز أعضاء حزب البعث العراقي. وفي العام نفسه أقدم صدام على إعدام كـل مـن: 

ومحمــد محجــوب وزيــر التربيـة، ومحمــد عــايش وزيــر الصــناعة، وصــديقه الحمــيم عــدʭن الحمــداني، غـانم عبــد الجليــل وزيــر التعلــيم، 
والــدكتور ʭصــر الحــاني، ثم قتــل مرتضــى ســعيد البــاقي تحــت التعــذيب، وقــد ســبق لكــل مــن الأخــيرين أن شــغلا منصــب وزيــر 

مـن كبـار أعضـاء حزبـه، ولم يبـق  الخارجية، وقد بلغ عدد من أعدمهم صدام خلال أقل مـن شـهر واحـد سـتة وخمسـين شخصـاً 
م) ســوى عـزت الــدوري وطـه الجــزراوي وطـارق حنــا ـ أو يوحنـا ـ ١٩٦٨علـى قيـد الحيــاة مـن الــذين شـاركوا في انقــلاب عـام (

  عزيز.
م) شـن صـدام حربـه علـى إيـران بعـد إلغائـه اتفاقيـة الجزائـر ـ الـتي وقعهـا مـع الشـاه ـ الـتي أسـفرت ١٩٨٠/ أيلـول/ ٢٢وفي يـوم (

قوط ما يزيد على النصـف مليـون مـن شـباب العـراق وأكثـر مـن سـبعمائة ألـف مـن المعـاقين والمشـوهين، هـذا غـير جـيش عن س
الأرامل والأيتام والمعاقين الذين خلفتهم الحرب، وغير من أعدموا بسبب رفضهم المشاركة đذه الحـرب الغبيـة ـ كمـا سماهـا أحـد 

ب الـتي تجـاوزت مـائتي ألـف مليـون مـن الـدولارات، وكـذلك تجميـد كـل تنميـة طـوال المحللين السياسيين ـ إضافة إلى نفقـات الحـر 
مـدة زمنيــة تجــاوزت الثمــاني ســنوات، بعــد ذلــك خــرج صــدام بعـد كــل هــذه التضــحيات لــيعلن للعــالم أن حربــه مــع إيــران كانــت 

  خطأ، وأن الحق كل الحق في العودة إلى الاتفاقية المبرمة بينهما ـ اتفاقية الجزائر ـ. 
وفي أثنــاء حربـــه مـــع إيـــران أنـــزل ʪلمـــواطنين الأكـــراد أبشــع أنـــواع القتـــل والـــبطش والتنكيـــل والإʪدة ʪســـتخدام الغـــازات الســـامة 

  والكيماوية وقنابل الناʪلم الحارقة بصورة همجية لم تعرف حرمة لشرع ولا لدين ولا لمروءة ولا لشرف.
ين على يد هذا النظا م وجلاوزته عقـب الهزيمـة المنكـرة في حـرب الخلـيج الثـاني، عنـدما قـام النظـام وقد ذاق الشعب العراق الأمرّ

ʪجتيــاح دولــة الكويــت واســتباح أرضــها وطــرد شــعبها وخــرب منشــآēا وĔــب متاجرهــا وقتــل أبناءهــا وفجّــر آʪر الــنفط فيهــا، 
ي أنـزل بـه هزيمـة كاسـحة راح ضـحيتها فقادت الولاʮت المتحدة تحالفاً أخرج الجيش العراقي وتم طرده من الكويـت، الأمـر الـذ

مئـات الآلاف مـن جنـود الجــيش العراقـي، وجعلـه يستســلم في ذلـة وخنـوع ويوافــق علـى كـل شــروط قـوات الحلفـاء، بعــد أن دك 
الطــيران كافــة المنشــآت والمرافــق في العــراق وتركهــا خــراʪ في معركــة غــير متكافئــة أطلــق عليهــا أســم (عاصــفة الصــحراء) ورجعــت 

الكويتيـة مـن منفاهــا ومارسـت سـلطاēا. وʬر الشــعب العراقـي في انتفاضـة كبـيرة عرفــت ʪلانتفاضـة الشـعبانية، حيــث الحكومـة 
حررت خمسـة عشـر مدينـة مـن مـدن العـراق الثمانيـة عشـر، وبعـد مسـاندة مـن أسـياده المسـتعمرين ومـؤمرات بعـض دول الجـوار 

قوات النظام فقام ʪلبطش الشـديد ʪلشـعب المغلـوب علـى أمـره، وأمـر وانقطاع الإمدادات عن الثوار بدأت الكفة تميل لصالح 
هـذا الطاغيـة جنـده أن يـدكوا بمـدافعهم مـدϥ ʭكملهـا علــى رؤوس مـن فيهـا مـن النسـاء والأطفـال والشـيوخ والرجـال، وانتهكــوا 

  حرمة العتبات المقدسة في كربلاء والنجف.
ل ʪلثـوار أشـد تنكيـل، فقـد قـدرت أعـداد الضـحاʮ بمـا يزيـد علـى خمسـمائة فقام هذا الطاغيـة بقمـع الانتفاضـة الشـعبانية، ونكّـ

  ألف قتيل وقيل مليون ʪلإضافة إلى الآف  المفقودين والمحتجزين في السجون لا يعرف لهم خبر. 
  هذا بعض ما جناه العراق من الطغاة الذين تسلطوا على رقاب شعبه وتمكنوا من التصرف بثرواته وخيراته.
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سلوكيات ومبادئ حزب البعث في العراق، فقد ʭدى مؤسس الحزب بضرورة الأخذ بنظـام الحـزب الواحـد؛ لأنـه وكمـا أما عن 

يقول ـ عفلق ـ: إن القدر هو الذي حملنا هذه الرسالة، وخولنـا أيضـا حـق الأمـر والكـلام بقـوة والعمـل بقسـوة لفـرض تعليمـات 
  الحزب.

سـط قـدر مـن الحريـة الشخصـية أو السياسـية في قبـال ذلـك؛ فكـل شـيء في دولـة ومن ثم لا يوجـد أي مـواطن عراقـي يتمتـع ϥب
العــراق يخضــع لرقابــة بوليســية صــارمة، وتشــكل دوائــر المباحــث والمخــابرات والأمــن قنــوات الاتصــالات الوحيــدة بــين المــواطنين 

  والنظام. 
صـل الـدين عـن السياسـة، والمسـاواة بـين شـريعة وتركز سياسة الحزب علـى قطـع كافـة الـروابط بـين العروبـة والإسـلام، وتنـادي بف

  حمورابي وشعر الجاهلية وبين الدين الإسلامي.
وادعـــت سياســـة الحـــزب أن تحقيـــق الاشـــتراكية شـــرط أساســـي لبقـــاء الأمـــة العربيـــة ولإمكـــان تقـــدمها، مـــع أن النتيجـــة الحتميـــة 

رفع مستوى الفقراء، ولكنها ساوت الجميـع في الفقـر، للسياسة الاشتراكية التي طبقت في العراق لم تجلب الرخاء للشعب، ولم ت
وبعـد أن كـان العـراق قمةـ في الثـراء ووفـرة المـوارد والثـروات، أصـبح ـ بطـيش الحـزب الحـاكم ـ عـاجزاً عـن تـوفير القـوت الأساسـي 

ي دســتور العــراق، لشــعبه، كمــا قــام بتجريــد الدســتور العراقــي مــن كــل القــوانين الــتي لهــا صــلة ʪلإســلام، فأصــبحت العلمانيــة هــ
  ومعتقدات صدام وحزبه ومبادئه هي مصدر التشريع لقوانينه. 

م) مــا يلــي: وأمــا الظــاهرة الدينيــة في العصــر ١٩٨٢لقــد ورد في التقريــر المركــزي للمــؤتمر القطــري التاســع المنعقــد ببغــداد عــام (
  الراهن فإĔا ظاهرة متخلفة في النظرة والممارسة. 

كـريتي وحزبـه إلى إعـلان الحـرب علـى الإسـلام والعـاملين لـه في كافـة اĐـالات، ولسـان حالـه: وكنـت ولذلك فقد اتجـه صـدام الت
ً من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي.   امرء

لعـراق؛ فقام بقتل العلماء ومهاجمة الحوزات العلمية، وأصدر أوامره ϵغلاق مئات المساجد والحسينيات والمراكـز الإسـلامية في ا
Đـــرد أن الشـــباب المســــلم يلتقـــي فيهـــا، وقــــام ϵلقـــاء القــــبض علـــى مـــن يــــتردد إليهـــا، وتتابعـــت القــــرارات ϵعـــدام الآلاف مــــن 

  الشخصيات الإسلامية. 
وأحال الكثـيرين مـن أسـاتذة الجامعـات إلى التقاعـد، ثم قـدمهم إلى المحاكمـة، وصـدرت بحقهـم أحكـام مختلفـة بسـجنهم لفـترات 

  طويلة.
  ام ʪلجرائم التالية: كما ق

  محاربة ارتداء الحجاب الإسلامي بين الفتيات المسلمات.
  تشجيع العلاقات غير الشرعية بين الفتيان والفتيات.

  فتح النوادي الليلية وتشجيع الفساد في كافة اĐالات.
العهـر تكسـو بعـض الشـوارع تقديم معوʭت سخية لكل من يقوم بفتح محلات اللهو والرذيلة، حتى أصبحت مظاهر الفجـور و 

  والأسواق، وحاʭت الخمر تملأ الأزقة والأحياء. 
، ولم يلتـزم بقـرارات  وكان هـذا النظـام مـن آخـر الـدول الـتي قبلـت الانضـمام لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي بعـدما شـعر بعزلـه إسـلامياً

 .   المؤتمر عملياً
ســلام ســواء في لبنــان أو كشــمير أو فلســطين أو قــبرص أو كمــا دأب علــى دعــم الــنظم العلمانيــة ضــد كــل مــن يرفــع شــعار الإ

  أفغانستان، وهكذا في كل قضية إسلامية أخذ موقعه إلى جانب القوى المعادية للإسلام.
وقد جلب من وسـائل التعـذيب في سـجون ومعـتقلات بـلاده مـا تقشـعر لهولـه الأبـدان، وعـرف عـن جلاوزتـه أĔـم يلجئـون إلى 

وقساوة في سبيل انتـزاع الاعترافـات مـن المسـاجين أو ثنـيهم عـن معتقـداēم، حـتى فـاق كـل طغـاة  أبشع وسائل التعذيب شناعة
  التأريخ في الإرهاب من أمثال الحجاج وزʮد بن أبيه وابنه وهارون ومن شاكلهم في الجرم والإجرام. 



  رجوع إلى القائمة
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  الغاية في وجود الحزب الحاكم
إلى ذلـك كلـه، أنـه يحتـاج إلى علـة  من الطبيعي في نشوء أي فكرة أو نظام أو حزب أو ما

، ســـواء كانـــت الغايـــة ســـامية ونبيلـــة أم كانـــت ســـافلة ورذيلـــة. وفكـــرة إيجـــاد )١٨(وغايـــة لوجـــوده
حزب البعث في العراق نشأت ϥوامـر وتوجيهـات الاسـتعمار الغـربي بصـورة عامـة، والاسـتعمار 

  البريطاني بصورة خاصة.
مية بصـــورة عامــة، والشــعب العراقــي بصـــورة أمــا الغايــة مــن إيجـــاده في جســد الأمــة الإســلا

  خاصة، فكانت كالتالي:
إن النفوذ الاستعماري لدول الغرب، أعقاب الحربين العالميتين اتخذ أبعاداً خطيرة، وخاصة 
                                                                                                                                                               

ي للهيمنـة علـى العـالم العـربي عـن وقد اتضحت سياسة طغـاة العـراق وكـذđم في المنـاداة ʪلوحـدة وانكشـفت أطمـاعهم في السـع
طريق الضم ʪلقـوة، حيـث بـدأ بمنطقـة الخلـيج، وتسـببت في اĔيـار وعجـز الأمـة العربيـة بمختلـف مؤسسـاēا ومنظماēـا عـن ردع 

  العدوان الإسرائيلي. 
لضــرب  وفضــحت أطمــاع وتوجهــات هــذا الحــزب لاحــتلال الســعودية الكويــت ودول الخلــيج العــربي، بعــدما وجهــوا صــواريخهم

المدن في الجزيرة العربية، وقاموا بنسف آʪر النفط في الكويت وإضرام النار فيها. وغـير ذلـك مـن الـويلات والمآسـي الـتي جـرت 
  على الشعب العراقي الذي ابتلى đذا النظام.

وأصـبح  لا شك أنه بشخص صدام التكريتي ونظامه قـد انكشـف زيـف وكـذب ادعـاءات وشـعارات الحـزب الحـاكم في العـراق 
مرفوضا على المستوى المحلي والعربي والإسلامي، بسبب أسلوبه الهمجي في التعامل مـع جيرانـه وأشـقائه ومواطنيـه، كمـا أصـبح 
صدام ممقوʫ من حيث جبلته الشريرة وغريزته العدوانيـة المسـعورة، وجنـون العظمـة المسـيطر علـى تصـرفاته، ولجوئـه إلى المخادعـة 

لخبيثــة في التعامــل مــع شــعبه وفي حربــه مــع إيــران، ثم في انقلابــه علــى الكويــت الداعمــة لــه في حربــه بعــد أن انكشــفت نــواʮه ا
  السابقة.

ومن الملاحظ أن كلمة الدين لم ترد مطلقـا في صـلب الدسـتور العراقـي. وان كلمـة الإيمـان ƅʪ علـى عموميتهـا لم تـرد في صـلب 
يؤكــد علــى الاتجــاه ضــد الــديني في الحــزب الحــاكم في العــراق، حــتى  في بنــاء  الدســتور، لا في تفصــيلاته، ولا في عمومياتــه، ممــا

  الأسرة لا يشيرون إلى تحريم الزنى ولا يشيرون إلى آʬره السلبية. 
أما في السياسة الخارجية لا يشيرون إلى أية صـلة مـع العـالم الإسـلامي. ولا يشـيرون إلى التـاريخ الإسـلامي الـذي أكسـب الأمـة 

  انة وقدرا بين الشعوب. العربية مك
ورغــم تظــاهر الحــزب ʪلمطالبــة ʫϵحــة أكــبر قــدر مــن الحريــة للمــواطنين فــإن ممارســاته القمعيــة فاقــت كــل تصــور وانتهكــت كــل 

  الحرمات ووأدت كل الحرʮت وألجأت الكثيرين إلى الهجرة والفرار بعقيدēم من الظلم والاضطهاد.
سـتلام السـلطة في جميـع أرجـاء الـوطن العـربي؛ ʪعتبـار ذلـك جـزءا لا يتجـزأ مـن طموحاتـه والنظام الحاكم في العراق يتطلـع إلى ا

البعيدة، وقد أدت đم هذه الرغبة العارمة إلى السقوط في حمـأة الإنـذار المقنـع والتهديـد السـافر والعـدوان الصـريح، وربمـا يكـون 
  حزب صدام وزمرته أسوأ ما شهده التاريخ في هذا البلد. 

  صود من العلة: الموجد، والمقصود من الغاية: الهدف.المق )١٨(
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الـدول المنتصــرة ـ الحلفــاء ـ كأمريكـا وبريطانيــا وفرنســا والاتحـاد الســوفيتي، ولقـد عملــت الــدول 
وى علـى إبقــاء دول العــالم هنــاك تحــت هيمنتهــا، فقســمتها إلى المـذكورة بكــل مــا تســتطيع مــن قــ

منـاطق نفـوذ لهــا، فكـل دولـة أخــذت مجموعـة مــن الـدول الصـغيرة وضــمتها إلى سـيطرēا، وكــان 
  ، وهذا فيه كلام كثير ذكر في محله.)١٩(العراق من حصة بريطانيا

ـــــبلاد والـــــدول الاســـــتعمارية عـــــادة تفكـــــر في أســـــهل وأرخـــــص الأســـــاليب لإدارة شـــــؤون  ال
المســـتعمرة، إمـــا بطريقـــة مباشـــرة بواســـطة الاحـــتلال المباشـــر، أو بطريقـــة غـــير مباشـــرة، أي بـــزرع 
أنظمة وتكتلات مـن داخـل الـبلاد المسـتعمرة تـدير شـؤون الـبلاد بطريقـة تضـمن مصـالح الدولـة 

  الاستعمارية.
ـــا الأســـلوبين معـــاً في إدارة شـــؤون العـــراق، ففـــي بدايـــة الأمـــر اســـت خدمت مارســـت بريطاني

م) ١٩١٧الأســـلوب الأول (التـــدخل المباشـــر)، عـــبر احـــتلال العـــراق عســـكرʮً، وذلـــك عـــام (
  : (إن جيوشــــــــنا )٢٠(عنــــــــدما أكملــــــــت الجيــــــــوش البريطانيــــــــة احــــــــتلال بغــــــــداد وقــــــــال قائــــــــدها 

                                                        
م) بـين فرنسـا ١٦/٥/١٩١٦-٩م) وهـي اتفاقيـة سـرية تم إبرامهـا في الفـترة مـن (١٩١٦وذلـك عـبر اتفاقيـة سـايكس ـ بيكـو ( )١٩(

ية) أو اتفاقيــــة وبريطانيـــا العظمــــى، بموافقــــة روســـيا القيصــــرية، وأطلــــق عليهـــا في البــــدء (الاتفاقيــــة الإنكليزيـــة الفرنســــية الروســــ
(سـايكس ـ بيكــو ـ سـازانوف) نســبة إلى ممثلـي الـدول الـثلاث المعنيـة، وقـد تم بموجــب هـذه الاتفاقيـة، التفـاهم علـى تقســيم 
سورية ولبنان والعراق وفلسطين وبعض الأراضي التركيـة فيمـا بـين هـذه الـدول وتعتـبر هـذه الاتفاقيـة المشـروع الـذي اعتمـدت 

  قسيم المشرق العربي فيما بعد.عليه فرنسا وبريطانيا لت
ففي Ĕاية القرن التاسع عشر أنجزت الدول الاستعمارية التخطيط الجدي لتصفية الإمبراطورية العثمانية وتصـفية تركتهـا، وقـد 
مثل السير مارك سايكس الجانب البريطاني للمفاوضات وجورج بيكو الجانب الفرنسـي ووافـق عليهـا سـيرغي سـازانوف وزيـر 

م) قامـت القيـادة البلشـفية بكشـف كافـة الاتفاقيـات ١٩١٧الروسي، وبعد انـدلاع الثـورة البلشـفية في روسـيا عـام ( الخارجية
والمعاهدات السرية التي كانت الحكومة القيصرية قد عقدēا ومنها اتفاقية (سـايكس ـ بيكـو ـ سـازانوف) وهـذا ممـا أʬر الـرأي 

بـــن علـــي شـــريف مكـــة ϥمـــر الاتفاقيـــة، وحـــين ســـأل عـــن صـــحتها أنكـــر  العـــام العـــربي حيـــث فـــوجئ الأمـــير الهـــاشمي حســـين
  البريطانيون ذلك واēموا تركيا ʪلسعي لبث الفرقة بين العرب والإنكليز.

واســـتغلت بريطانيـــا انســـحاب روســـيا مـــن الاتفاقيـــة ووجـــود قواēـــا بكثافـــة في فلســـطين والعـــراق فأخـــذت تنـــاور علـــى فرنســـا 
ن حصـتها ونفوذهـا في المشـرق العـربي لصـالح بريطانيـا، وبعـد صـراع خفـي دبلوماسـي بــين لإجبارهـا علـى التخلـي عـن جـزء مـ

حليفي الأمس تم التوصل إلى حـل وسـط تمثـل في توقيـع اتفاقيـة معاهـدة جديـدة بـين البريطـاني لويـد جـورج والفرنسـي جـورج  
م) ومــا ١٩٢٠ر ســان ريمــو في (م) وكانــت هــذه الاتفاقيــة هــي الأســاس الـذي اســتند إليــه مــؤتم١٥/٩/١٩١٩كليمنصـو في (

  صدر عنه من معاهدات واتفاقات.
م) هــو الفريــق الســير ســتانلي مــود، حيــث أذاع في بيــان بعــد ١٩١٧آذار  ١١قائــد القــوات البريطانيــة  الــتي احتلــت بغــداد في ()٢٠(

رين) ـ أي مــن الحكــم إكمالــه احــتلال بغــداد فقــال: (إن جيوشــنا لم تــدخل مــدنكم وأراضــيكم بمنزلــة قــاهرين أو أعــداء بــل محــر 
م) اثر تسمم أصيب به، أقيم له تمثال أمام السفارة البريطانية بجانـب الكـرخ في ١٩١٧تشرين الثاني  ١٨العثماني ـ . مات في (
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لم تدخل مدنكم وأراضيكم بمنزلة قاهرين أو أعداء بل محررين)، ولكن هـذا الأسـلوب فشـل في 
لـــك للتصـــدي والمعارضـــة الشـــديدة الـــتي أبـــداها أبنـــاء الشـــعب العراقـــي إدارة شـــؤون العـــراق؛ وذ

الـــتي قادهـــا العلمـــاء  )٢١(بقيـــادة العلمـــاء لمخططـــات الاســـتعمار ومكائـــده، إʪن ثـــورة العشـــرين
المراجع ضد قوات الاحتلال البريطاني وجيوشـه الـتي خرجـت منتصـرة مـن الحـرب العالميـة الأولى 

نكسرة أمام جهاد الثوار وصمود وصـلابة قـادة الثـورة الـذين أمام دول المحور، ولكنها خرجت م
انضـــوى تحـــت قيــــادēم كافـــة أفــــراد الشـــعب العراقـــي وعشــــائره. وفي ظـــل هــــذه الظـــروف أخــــذ 
الإنكليــــز ʪلمراوغـــــة والتجئـــــوا إلى الأســـــلوب الثــــاني، أي أســـــلوب زرع التنظيمـــــات والتكـــــتلات 

د والضـغط علـى الشـعب، ومـن ثم عقـد الاستعمارية داخـل الشـعب العراقـي لإدارة شـؤون الـبلا
اتفاقيــــات ومعاهــــدات تمــــرر عبرهــــا كــــل مؤامراēــــا ضــــد الإســــلام والمســــلمين عمومــــاً والعــــراقيين 

  خاصة. 
وحتى تستفيد مـن أغلـب خـيرات العـراق، الطبيعيـة والصـناعية والمعـادن والمـوارد الحيويـة مـن 

املــــة العراقيــــة لصــــالحها، نفــــط وغــــاز وفوســــفات وكبريــــت...الخ، وكــــذلك لتســــتغل الأيــــدي الع
ولتجميــد عقــول العــراقيين عــن التفكــير في شــؤون بلادهــم وكيفيــة الوصــول إلى الهــدف المنشــود 
خلقــــوا للشــــعب مشــــاكل سياســــية واقتصــــادية واجتماعيــــة وأمنيــــة  بجعــــل همهــــم الوحيــــد كيفيــــة 

  الحصول على لقمة العيش، والاحتراز من السيف المسلط عليهم من قبل النظام الحاكم.

                                                                                                                                                               
  ونتائجها). ١٩٢٠بغداد. انظر (الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة 

م)، حيــث اصــدر قائــد الثــورة الإمــام الشــيخ ١٩٢٠هـــ ١٣٣٨( ) هــي ثــورة عارمــة ضــد الاســتعمار الإنكليــزي في العــراق عــام٢١(
والــذي كــان المرجــع الأعلــى للطائفــة، فتــواه الشــهيرة ضــد التواجــد الإنكليــزي في العــراق ممــا اضــطروا  محمــد تقــي الشــيرازي 

ن مطـالبتهم للخروج بعد الخيبة والانكسار، وهذا نـص الفتـوى: (مطالبـة الحقـوق واجبـة علـى العـراقيين ويجـب علـيهم في ضـم
رعايــة الســلم والأمــن، ويجــوز لهــم التوســل ʪلقــوة الدفاعيــة إذا امتنــع الإنكليــز عــن قبــول مطــالبهم) انظــر (الحقــائق الناصــعة في 

  ).١٩٥ -١٩٢م ونتائجها): ص١٩٢٠الثورة العراقية سنة 
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  الوعي الديني السياسي
  

مــن أهــم الأســباب الــتي دعــت الاســتعمار البريطــاني إلى إيجــاد نظــام تعســفي يــدير شــؤون 
العــراق ويحكمــه ʪلحديــد والنــار هــو نمــو الــوعي الــديني والسياســي، وظهــور الصــحوة الإســلامية 

المتمثلة في  عند غالبية الشعب العراقي، فأغلبية الشعب العراقي اتحدت تحت لواء علماء الدين
، وكـذلك تعـددت قنـوات التوعيـة في اĐتمـع العراقـي، مـن )٢٢(تلك الفـترة بمراجـع الـدين العظـام

ـــاء والشـــعراء الإســـلاميين، وانتشـــار الكتـــب واĐـــلات والموســـوعات العلميـــة، الـــتي  أمثـــال الخطب
كلـه إضـافة تحاول جميعها أن تجعـل مـن الشـعب العراقـي شـعباً واعيـاً في أمـور دينـه ودنيـاه. هـذا  

إلى غـــاʮت سياســـية أخـــرى جعلـــت الإنجليـــز يفكـــرون في إيجـــاد نظـــام يحمـــل جميـــع مواصـــفات 
الإجـرام والتبعيـة، فــزرع نظـام حــزب العفالقـة في جسـد الأمــة الإسـلامية في العــراق، ليحقـق لهــم 
من المطامع والمصالح ما لم يستطيعوا هم تحقيقـه مباشـرة وبشـكل لم يحلمـوا بـه، ومـن ذلـك يتبـين 
لنــا أن غايــة وجــود هكــذا أنظمــة في العــراق إنمــا هــو لصــالح الاســتعمار، ولــيس لصــالح الشــعب 

  .)٢٣(العراقي
فعلــى كافــة المســلمين في هــذه المعمــورة وعلــى المســلمين اĐاهــدين مــن أبنــاء شــعبنا العراقــي 
المظلوم، وخصوصاً الذي هجّرهم النظام البعثي، ونفاهم عـن أراضـيهم ومسـقط رأسـهم، وعلـى  

فة الخيرين في العالم الوقوف بوجه هذا النظام بكافة الوسائل والإمكانيات؛ لأن خطره لـيس كا

                                                        
السياســة الدوليــة كاĐــدد الشــيرازي  ) فقــد كــان في العــراق وحــده مــن المراجــع الكبــار الــذين كــان لهــم الــدور الكبــير والمــؤثر في٢٢(

والمـيرزا محمـد تقـي الشـيرازي والسـيد أبـو الحسـن الأصــفهاني والشـيخ كـاظم الخراسـاني والسـيد الحبـوبي والسـيد الحكـيم وغــيرهم 
  من كبار العلماء.

يـث أدخـل في حـربين وهو واضح وجلي ويظهر بوضوح لما آل إليه أمـر الأمـة الإسـلامية والعـراق خصوصـاً في هـذه السـنين، ح )٢٣(
خاسرتين استنزفت طاقات وموارد العراق البشرية والمادية، أولها الحرب التي هاجم فيها إيـران واسـتمرت ثمـان سـنوات وذهـب 
ضــحيتها مليــوني إنســان مــن الشــعبين العراقــي والإيــراني ومئــات المليــارات مــن الــدولارات كخســائر ماديــة، والحــرب الأخــرى 

احــتلال الكويــت، حيــث أدى ذلــك إلى تجمــع قــوات التحــالف الــدولي بقيــادة الــولاʮت المتحـــدة عنــدما أقــدم النظــام علــى 
الأمريكية، فقامت ϵخراج العراق من الكويت ووضع العراق تحت حصار طويل الأمد، وكلفـت هـذه الحـرب مئـات الآلاف 

ن الـديون مـا يزيـد علـى مئـات المليـارات مـن من الخسائر البشرية ودمرت البنية التحتية للبلد ويرزخ الآن على كاهل العراق مـ
  الدولارات، وهذا كله نتيجة وجود هذه الأحزاب العميلة.
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علــى الشــعب العراقــي فحســـب، بــل علــى العـــالم الإســلامي ϥكملــه، بـــل وعلــى جميــع الخـــيرين 
ــــين الإنســــانية لينــــدى مــــن تصــــرفات وأفعــــال هــــذا النظــــام  ومحــــبي الإنســــانية في العــــالم، وإن جب

كلمــة الفصــل حينمــا انــبرى مخاطبــاً الإنســان   �ر، وقــد قــال الإمــام الحســين الاســتعماري الغــاد
قـد قـال  �أما بعـد فقـد علمـتم أن رسـول الله «الذي لا يعمل على مكافحة الظلم والطغيان: 

في حياته: من رأى سلطاʭً جائراً، مستحلاً لحرم الله، ʭكثاً لعهـد الله، مخالفـاً لسـنة رسـول الله، 
غــيرّ بقــول ولا فعــل، كــان حقيقــاً علــى الله أن يدخلــه يعمــل في عبــاد الله ُ  ʪلإثم والعــدوان ثم لم ي

  .)٢٤(»مدخله...

                                                        
  بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية إلى شهادته صلوات الله عليه... �ما جرى عليه  ٣٧ب ٣٨١ص ٤٤بحار الأنوار: ج )٢٤(
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  التهجير وسلوكية الحزب الحاكم
  

إن مــن أشـــد المآســـي الــتي ابتلـــي đـــا شــعبنا العراقـــي المســـلم، في ظــل حكـــم العفالقـــة، هـــي 
ن والقـــوانين والأعـــراف مأســـاة التهجـــير اللاإنســـانية والـــتي تتعـــارض مـــع أبســـط حقـــوق الإنســـا

الدوليــة، خاصــة مــع تلــك الظــروف الــتي مــر đــا المهجــرون خــلال الحمــلات الهمجيــة المفتقــدة 
  لأبسط معاني الإنسانية.

حيــث قــام هــذا النظــام بتهجــير مجــاميع كبــيرة مــن أبنــاء هــذا الشــعب المظلــوم، يصــل عــدد 
يــان عائلــة واحــدة ēــيم اĐموعــة الواحــدة إلى ألــف شــخص أو أكثــر أو أقــل ـ وفي بعــض الأح

علـى وجههـا في الـبراري والقفـار دون راشـد أو دليــل ـ في ظـروف مأسـاوية وعـبر منـاطق حربيــة 
حدوديـــة مزروعـــة ʪلألغـــام والمتفجـــرات، راح ضـــحيتها عـــدد كبـــير مـــن هـــؤلاء الأبـــرʮء، الـــذين 

ار سـبط ومـن أنصـ �سفرهم نظام البعث لا لذنب اقترفوه، سوى أĔم من شيعة أمير المـؤمنين 
  . )٢٥(، لا لأĔم غير عراقيين (تبعية) كما يدعي النظام�رسول الله الحسين بن علي 

فـــإن مـــن ســـلوكية النظـــام البعثـــي الحـــاكم في العـــراق هـــو ملاحقـــة الخـــيرين لـــيس في العـــراق 
  فحسب بل في جميع بقاع العالم. 

مـن قبـل  فالشخص الملتزم صاحب المبادئ الذي يسير مع الحق ويحـارب الظلـم مسـتهدف
النظـــام العراقـــي. ويســـتخدم النظـــام عـــدة وســـائل في ســـبيل تصـــفية مثـــل هـــؤلاء الأشـــخاص في 
العـــراق، كالإعــــدام بـــتهم ملفقــــة، والســــجن مـــع أشــــد التعــــذيب، أو التهجـــير وســــلب الأمــــوال 
والممتلكـات الأخـرى، كمـا فعـل đــذه الثلـة الخـيرة مـن أبنــاء العـراق الجـريح، أو الغـدر والاغتيــال 

  ..)٢٦(فعل ʪلأخ الشهيد السيد حسن الشيرازي غيلة كما
                                                        

)٢٥( ʭت.انظر ما نصت عليه قرارات التهجير التي أصدرها ـ التي ذكرʮها سابقاً ـ النظام الحاكم تتضح الأهداف والغا  
، ينحــدر مــن أســرة اشــتهرت ʪلعـــلم والفضــيلة والتقــوى  آيــة الله الشــهيد السيـــد حســن بــن الســيد المــيرزا مهــدي الشــيرازي  )٢٦(

لد في مدينة النجف الأشرف عام ( لكبـار أمثـال هـ). درس السـطوح العليـا علـى يـد العلمـاء ا١٣٥٤ومكافحة الاستعمار. وُ
وآيــة الله العظمــى الشــيخ  وآيــة الله العظمــى الســيد محمــد هــادي المــيلاني والــده آيــة الله العظمــى المــيرزا مهــدي الشــيرازي 

  . اشتهر في الأوسـاط العلمية ʪلعلم والفقاهة والـذوق الأدبي والعمل الدؤوب. محمد رضا الأصفهاني 
رة الـتي تعاقبـت علـى العـراق ʪلفكـر واللسـان والعمـل، فتعـرَّض لمضـايقات عديـدة كـان مـن طليعـة المحـاربين للحكومـات الجـائ

هـــ) واســتمر في نشــاطه العلمــي والــديني والفكــري ١٣٩٠وللاعتقــال والتعــذيب. تــرك العــراق مهــاجراً إلى لبنــان وســورʮ عــام (
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  .)٢٧(وغيره
فالتهجير أسلوب استخدمه طغاة العراق لإرهاب الناس ونشر سيطرēم على البلاد وĔب 
ثــروات العــراق، ولكــنهم جهلــوا أن هــذا الأســلوب ســوف يعــود علــيهم ʪلخــزي والعــار الآن وفي 

صــفحة ʪرزة مفصــلة جميــع أعمــالهم  المســتقبل، وســوف يســجل التــاريخ علــى طغــاة العــراق وفي
ـا الإجرامية، لتكون شاهداً على تبعيتهم وانحرافهم قال تعـالى في كتابـه الكـريم:  لْنَ ِكَ جَعَ وَكَـذَل

ونَ  رُ َشْعُ ا ي مَ فُسِهِمْ وَ ونَ إِلاَ ϥِنَـْ ا يمَْكُرُ مَ يهَا وَ وا فِ مْكُرُ َ ي ِ يهَا ل ةٍَ أَكَابِرَ مجُْرِمِ ي   .)٢٨(فيِ كُلِّ قـَرْ
بغ النظـــام البعثـــي العراقـــي هـــذه العمليـــة (التهجـــير)، بصـــبغة قوميـــة لتبريـــر أعمالـــه ولقـــد صـــ

اللاإنسانية، واستمالة بعض الأقلام المتعنتة المأجورة، الـتي تنـادي ʪلقوميـة الجاهليـة الـتي تخـالف 
  الإسلام.

لــــذا يلــــزم علــــى جميــــع المثقفــــين مــــن كتــــاب وصــــحفيين ومبلغــــين في جميــــع أنحــــاء المعمــــورة، 
اً العــراقيين مــنهم، أن يعملــوا علــى فضــح وتعريــة أســاليب هــذا النظــام، ففــي الحــديث وخصوصــ
  .)٢٩(»من أصبح لا يهتم ϥمور المسلمين فليس منهم«الشريف: 

وأذكّر، بل وأحذّر الأخوة المسـلمين مـن مهجّـرين وغـيرهم مـن مغبـة التقـاعس عـن العمـل، 
ان ϥســـلوب مباشـــر أو ϥســـلوب غـــير أو التهـــاون في طريقـــة التعامـــل مـــع هـــذا النظـــام، ســـواء كـــ

                                                                                                                                                               
دينيـــــة والمراكـــــز الإســـــلامية والسياســــي، علـــــى أرض المهجـــــر وتعريـــــف ظلامـــــة الشـــــعب العراقـــــي للعـــــالم. فأســـــس المـــــدارس ال

ِس فيهــا  هـ) بتوجيه مـن أخيـه الإمـام الراحـل ١٣٩٣والحسينيات، فأسس الحوزة العلمية الزينبية فـي سورʮ عام ( وكــان يـدرّ
ودار  �هــــ) ومدرســـة الإمـــام المهـــدي ١٣٩٧بحـــث خـــارج الفقـــه والأصـــول، وأســـس مكتـــب جماعـــة العلمـــاء في لبنـــان عـــام (

  وغيرها. الصادق 
  هـ). ١٤٠٠برصاصات عملاء نظام الطغاة الحاكم في العراق بمدينة بيروت عام ( تيل اغ

مجلداً تتضمن: كلمة الله (جل جلاله)، وكلمة الإسـلام، وكلمـة  ٢٥خلّف آʬراً مطبوعة ومخطوطة منها: موسوعة الكلمة في 
آن) الـــذي يقـــع في ثلاثـــة مجلـــدات، ، كمـــا ألـــف كتـــاب (خواطــــري عـــن القـــر �، وكلمـــة الإمـــام المهـــدي �الرســـول الأعظـــم 

والاقتصـاد الإسـلامي، ودواويـن شـعرية، والعمـل الأدبي، والأدب الموجـه، والشـعائر الحسـينية، وغيرهـا، للتفصـيل راجـع كتـاب 
(حضــارة في رجــل) للســيد عبــد الله الهــاشمي، وكتــاب (أســرة اĐــدد الشــيرازي) لنــور الــدين الشــاهرودي، و(الراحــل الحاضــر) 

  ستقبل للثقافة والإعلام و(الموجز الجامع) للشاهرودي والفدائي.لمؤسسة الم
الـذي ولـد في النجـف الأشـرف سـنة  كالعلامة الشهيد السيد محمد مهدي بـن آيـة الله العظمـى الإمـام السـيد محسـن الحكـيم  )٢٧(

ادى الأولى جمـــ ٢٧هــــ ) واستشـــهد في الســـودان علـــى يـــد عمـــلاء مـــأجورين لطغـــاة العـــراق في عصـــر يـــوم الأحـــد (١٣٥٣(
  م).١٩٨٨كانون الثاني   ١٧هـ) المصادف (١٤٠٨

  .١٢٣سورة الأنعام:  )٢٨(
  .ʪ٥ب الاهتمام ϥمور المسلمين والنصيحة لهم ح ١٦٤ص ٢الكافي: ج )٢٩(
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مباشـــر، مثـــل: الكـــلام لصـــالحه دون قصـــد، أو الانخـــراط في المشـــاغل الشخصـــية فقـــط، وتـــرك 
المسؤولية الكبرى وهي الجهاد في سبيل إسقاط نظام طغـاة العـراق عـبر نشـر الـوعي والثقافـة في 

المنظمــــة العالميــــة جميــــع أوســــاط الأمــــة والتبليــــغ ʪلمــــال والقلــــم واللســــان ونحــــو ذلــــك، وϦســــيس 
  الإسلامية للدفاع عن الحقوق المهدورة.
ينِ قـــــال الله تعـــــالى في كتابـــــه الكـــــريم:  ـــــدِّ لُوكُمْ فيِ ال ـــــاتـَ ـــــذِينَ قَ هَـــــاكُمُ اللهُ عَـــــنِ الَّ نـْ ـَــــا يـَ إِنمَّ

 ُ لهَّ ـــوَ تـَ ـــنْ يـَ مَ هُمْ وَ ـــوْ لَّ اجِكُمْ أَنْ تـَوَ ـــى إِخْـــرَ وا عَلَ ـــاهَرُ ظَ ركُِـــمْ وَ َʮ ـــنْ دِ جُـــوكُمْ مِ أَخْرَ ـــكَ هُـــمُ وَ ِ أوُلئَ مْ فَ
ِمُونَ    .)٣٠(الظَّال

                                                        
  .٩سورة الممتحنة:  )٣٠(
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  العناصر الدخيلة في نظام الحكم
  

إن النظــام الحــاكم في العــراق عنــدما قــام بتهجــير عشــرات الألــوف مــن أبنــاء العــراق بحجــج 
وادعاءات واهية وضعيفة، مبنية على أسـاس أن هـؤلاء المهجـرين هـم غـير عـراقيين مـن الـذين لم 

م)، وأدّعى Ĕϥم مـن أصـول فارسـية ١٩٢٠الأحوال المدنية لسنة (تدرج أسماؤهم ضمن سجل 
وتركية، فهذا يبطله الواقـع؛ لأن أغلـب المهجـرين هـم مـن حملـة الجنسـية العراقيـة، وهـم مولـودون 
في العراق أʪً عـن جـد، وقـد سـاهموا في إعمـار وحمايـة العـراق مـن المخـاطر الخارجيـة والداخليـة، 

أو أجـــداده في الثـــورات الـــتي قـــام đـــا أبنـــاء الشـــعب العراقـــي ضـــد وأغلـــبهم شـــارك هـــو أو آʪؤه 
  المستعمرين الأجانب، وخصوصاً ثورة العشرين التي قامت ضد الاستعمار الإنكليزي.

وإذا كان ما يدعيه النظام ـ صحيحاً ـ ϥنـه سـفّر هـؤلاء الخـيرين مـن أبنـاء العـراق لأĔـم غـير 
  نة هذا النظام؛ فالسؤال الذي يطرح  نفسه هو: عراقيين، فهذا الإدعاء هو وحده كاف لإدا

إذا كان قرار التسفير أو التهجير مبنياً على عـدم أصـالة وانتمـاء الشـخص إلى العـراق، أي 
إذا كان الشخص من غير العراقيين الأصليين فهو معرض للتهجير، فمن أين Ϧتي الأصـالة إلى 

  أزلامه وعناصره المتنفذة، من أمثال:
  .)٣١(ميشيل عفلق

  .)٣٢(وشبلي العيسمي

                                                        
طـار وأكـرم م)، أحد مؤسسي حزب البعث مع صـلاح الـدين البي١٩١٠ميشيل عفلق مسيحي من أم يهودية مواليد دمشق ( )٣١(

م) للدراســة فتخصــص بدراســة ʫريــخ الثــورات وʫريــخ الأدʮن، وكــان تحــت ١٩٢٨الحــوراني وغــيرهم، ســافر إلى ʪريــس عــام (
م) عـاد إلى ١٩٣٢رعاية المستشـرق الفرنسـي لـويس ماسـنيون الـذي يعتـبره مـن  أحسـن تلاميـذه المـؤمنين ϥفكـاره، وفي عـام (

س ليبثــا مــن خلالـه أفكارهمــا الغربيـة والقوميــة في اĐتمــع، بـين الطــلاب والأســاتذة، دمشـق مــع صـلاح البيطــار وامتهنــا التـدري
  م) أسس حركة الإحياء العربي.١٩٤١وفي عام (

م)، وبعـد الإنشـقاقات الـتي حصـلت داخــل ١٩٧٤نيسـان عـام  ٧تـرك التـدريس ليتفـرغ لتأسـيس حزبـه الـذي أعلـن عنـه في (
م ) سـافر إلى ١٩٨٩لدموي للحزب في العراق وكان راعيـه وعرابـه، وفي عـام (م) مال عفلق مع الجناح ا١٩٦٦الحزب عام (

ʪريــس للعــلاج فهلــك في إحــدى مستشــفيات ʪريــس بعــد عمليــة جراحيــة، أعيــدت جثتــه إلى بغــداد وقــبر فيهــا، فعمــل لــه 
  خصة أمام العراقيين!!.النظام الحاكم ضريحاً لكي لاينسى العراقيون أبرز رموز مأساة الأمة الإسلامية والعراق، فتظل شا
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  .)٣٣(وطارق يوحنا عزيز
  .)٣٤(والبيطار

  .)٣٥(وحفيد ساسون حسقيل (أحمد حسن البكر)
  .)٣٦(وصدام

                                                                                                                                                               
م)، عمل وزيرا للإصلاح الزراعي ثم وزيرا للمعارف، ثم وزيرا للثقافة والإرشاد القومي ١٩٣٠شبلي العيسمي سوري ولد عام ( )٣٢(

م)، ١٩٦٥م) ـ في سورʮ ـ  عضـو القيـادة القوميـة لحـزب البعـث. وʭئبـا للأمـين العـام لحـزب البعـث عـام (١٩٦٤-م١٩٦٣(
  حزب البعث في العراق.انضم إلى جناح 

طـــارق حنــــا عزيــــز، أو طــــوني حنـــا عزيــــز، مســــيحي، صــــحفي ســـابق، عضــــو في القيــــادة القوميــــة لحـــزب البعــــث العراقــــي عــــام  )٣٣(
م) بعد تصفيات واغتيالات لأغلب أعضاء الحزب الحاكم في العراق ـ ما يسمى بمجلس قيادة الثورة ـ إذ قـاد صـدام ١٩٧٧(

س الجمهورية آنذاك حملـة اعـدامات طالـت أبـرز أعضـاء الحـزب الحـاكم، ولم يبـق علـى قيـد الحيـاة التكريتي بعد عزله للبكر رئي
  تموز) سوى عزت الدوري، وطه الجزراوي، وطارق حنا عزيز..!!  ١٩٦٨اليوم ممن شاركوا في انقلاب (

  ء.تقلد مناصب عديدة في جهاز النظام الحاكم أهمها وزارة الخارجية وʭئب لرئيس مجلس الوزرا
صـلاح الـدين ســوري أحـد المؤسســين لحـزب البعــث مـع عفلــق واكـرم الحــوراني وغـيرهم، درس في ʪريــس مـع رفيقــه عفلـق، عــاد  )٣٤(

م)، عمل كل في مجال التدريس، ومـن خلالـه أخـذ ينشـر أفكـاره الغربيـة والقوميـة؛ تـرك التـدريس ١٩٣٣م) أو (١٩٣٢عام (
م) في حكومـة قيـادة الثـورة ـ في سـورʮ ١٩٦٣م)، رئيساً للوزراء عـام (١٩٤٧ليتفرغ لحزبه، من المؤسسين لحزب البعث عام (

  ـ.
ــد منصــب رʩســة الــوزراء فـــي حكومــة عبــد الســلام عــارف، ١٩١٤أحمــد حســن البكــر ، مــن مواليــد تكريــت عــام ( )٣٥( ثمّ م)، تقلّ

قـلاب دبـره علـى عبـد الـرحمن إثـر ان م)١٩٦٨تمـوز عـام  ١٧/ ه١٣٨٨منصب رئيس الجمهورية في العشرين من ربيـع الثـاني (
عــارف، بعــد إيعــاز مــن أســياده الإنكليــز والأمريكــان والصــهاينة. مــنح نفســـه رتبــة مهيــب ـ أعلــى رتبــة في الجــيش ـ بعــد 
الانقـلاب، مـنح أقـرʪءه وأصـهاره وأبنـاء عشـيرته وبلدتــه رتبـاً عاليـة دون اسـتحقاق. تحكمـت الطائفيـة والعصـبية إʪن حكمــه 

زراعة وتردّت الصناعة وملئت السجون Đʪاهدين والأحرار . عرف بلؤمه وغـدره حـتى ϥقـرب أصـدقائه، للعراق وتدهورت ال
م) بعــد أن حكــم ١٩٧٩تمـّـوز عــام  ١٦نحــي عــن الحكــم إثــر انقــلاب دبــره عليــه زميلــه في الإجــرام صــدام التكــريتي بتــاريخ (

  م).١٩٨٢الدكتور صادق علوش، وذلك عام ( عاماً . قتله صدام بحقنة ترفع نسبة السكر لديه بواسطة ١١العراق 
صدام التكريتي، طاغوت العراق في العصر الحديث وأتعس نموذج للدكتاتوريين، صـاغه الغـرب وفـق متطلبـات المنطقـة وظروفهـا  )٣٦(

م) في قريـة العوجـة جنـوب ١٩٣٩السياسية، وحافظ علـى أمنـه الشخصي فـي أدق الظـروف وأحلـك اللحظـات، ولـد عـام (
، نشـأ نشــأة غـير سـوية بشــهادة كـل مــن عرفـه، انتمـى إلى حــزب البعـث واشــترك مـع بعـض عناصــر الحـزب في محاولــة تكريـت

ومنهـا إلى مصـر. وخـلال فـترة بقائـه في القـاهرة، كثـر تـردده هـرب إلى سـورʮ م) ١٩٥٩فاشلة لاغتيال عبد الكريم قاسم عام (
ط ـ عن أحد كبـار المسـؤولين العـرب ـ ، ϥن الـرئيس عبـد الناصـر على السفارة الأمريكية، فقد ذكر في صحيفة الشرق الأوس

ــ أن صــدام حســين هــو رجــل أمريكــا الأول في المنطقــة، وإنــه كــان دائــم الــتردد علــى ١٩٦٩قــد أخــبر ـ المســؤول العــربي عــام  ـ
  الأمريكية. السفارة الأمريكية ʪلقاهرة، وأن المخابرات المصرية قد صورت ورصدت كل تحركاته واتصالاته ʪلسفارة

م)، وكــان المنفــذ الأول لتصــفية الحســاب مــع مجموعــة عبــد الــرزاق النــايف بعــد ثلاثــة ١٩٦٨تمــوز  ١٧اشــترك في انقــلاب ( 
م) أصـبح صـدام ʭئبـاً Đلـس قيـادة الثـورة ١٩٧٠عشر يومـا مـن انقلاđـم، حيـث تمـت تصـفية غـير المرغـوب فـيهم، وفي عـام (

م) أصــبح رئيســاً للجمهوريــة بعــد إقصــاءه البكــر عــن ١٩٧٩عــن الــبلاد. وفي عــام ( ورʩســة الجمهوريــة في حــال غيــاب البكــر
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  فحقيقة هؤلاء الأشخاص تثبت أĔم غير عراقيين، بل إن بعضهم غير عربي أصلاً.
فالشــخص الأول في الحــزب وهــو ميشــيل عفلــق لا ينتمــي للعــراق ولا للعروبــة في أصــل أو 

، هل هو غربي فرنسـي أم غـربي يـوʭني؟ فهـو فرع،  فهو مسيحي غربي، واختلف في ذلك أيضاً
وأبــوه ينتميــان إلى الدʮنــة المســيحية، أمــا أمــه فهــي مــن الدʮنــة اليهوديــة، وهــو الصــديق الحمــيم 

  ، فقد درس معه في مدرسة واحدة، وفي صف واحد.)٣٧(لرئيس وزراء إسرائيل (مناحيم بيغن)
عـد مـن العمـلاء المخلصـين للحكومـة البريطانيـة، وهـو أحـد إضافة إلى ذلك فه ُ و ـ عفلق ـ ي

  .)٣٨(الأعضاء الفاعلين لشركة لايف الصهيونية
أما شخص شبل العيسمي، فهو أيضاً مسيحي وغير عراقي، فهـو مـن أصـل سـوري، وقـد 

  حكم عليه ʪلإعدام في سورʮ، وفرّ إلى العراق.
  هب الآشوري المسيحي. أما طارق يوحنا عزيز، فهو يدين ʪلمذ

أما حفيد ساسون حسقيل (أحمد حسن البكر)، فهذا جده يهـودي الأصـل، عمـل ʫجـراً 
، وكـــان يـــدعى بــــ(ساسون حســـقيل)، وكـــان )٣٩(في ســـوق بغـــداد المعـــروف بســـوق (الشـــورجة)

يعمــل مــع أبنــاء عمومتــه في نفــس الســوق (الشــورجة) وحصــل خــلاف بينــه وبــين أبنــاء عمومتــه 
ملات التجاريـة فقطـع علاقتـه đـم، وتـرك العمـل في دكانـه وغـير مجـرى حياتـه، بشأن بعض المعـا

فرحـل إلى تكريـت، وأسـلم ظـاهرʮً في تكريـت علـى يـد أحـد علمـاء السـنة يـدعى (الشـيخ عبــد 
الله)، وأخذ يشتهر بين الناس في تكريت ϥنه قد أسلم، وقـد تبـين فيمـا بعـد أن هـذا العمـل مـا 

بدّل هذا المـلا ـ كمـا يـدعى ـ اسمـه إلى (أبـو بكـر) ثم جعلـوا ينادونـه هو إلا خطة استعمارية، ثم 
ʪسم (بكر)، ثم يولد للبكـر هـذا ولـد يسـميه (حسـن)، ومـن الجـدير ʪلـذكر أن أسـم (حسـن) 
                                                                                                                                                               

  الحكم.
م) ١٩٩٠م) فانــدلعت حــرب الخلــيج الأولى الــتي اســتمرت ثمــان ســنوات. احتــل الكويــت عـــام (١٩٨٠هــاجم إيــران عــام (

ت حصار طويل الأمـد. انـتفض فاندلعت حرب الخليج الثانية، فقامت قوات الحلفاء بقيادة أمريكا بتدمير العراق ووضعه تح
الشـعب فقمـع صــدام انتفاضـة الشــعب العراقـي بوحشــية لا مثيـل لهــا، فقـد قـدرت أعــداد مـن قتلــوا وأعـدموا واختفــوا مـا يزيــد 

  ألف ـ وقيل مليون ـ عراقي. ٥٠٠على 
صلح إسرائيل مع مصـر في رئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق، في عهده تم  اتفاق عرف بمعاهدة (كامب ديفيد) وهي معاهدة  )٣٧(

  عهد أنور السادات برعاية أميركا.
  وفي رسالة للباʪ بولس الأول إلى عفلق قال له فيها: إنك خدمت المسيحية أكثر من أغلب الرهبان!!. )٣٨(
يخ الحسـين وهو سوق كبير وقديم يقع في بغداد، كان التجـار اليهـود هـم المسـيطرون فيـه علـى الأعمـال التجاريـة، وفيـه قـبر الشـ )٣٩(

  .�بن روح النائب الخاص للإمام الحجة
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هـو اســم قليـل الشــياع بــين أهـل الســنة في العــراق، فيتضـح هنــا ϥن وضــعهم لاسـم (حســن) مــا  
ب العراقي، ولكسب عواطف الشيعة، ثم بعد ذلك كان إلا خطة مدروسة لتضليل أبناء الشع

  ولد لهذا، أي لـ(حسن) مولود سمي بـ(أحمد).
وأمــا (صــدام) فقــد تحــير العراقيــون في إرجــاع نســبه، هــل هــو عــربي عراقــي أم غــير عراقــي؟ 

  وهل هو مسلم أو مسيحي أم يهودي أم ماذا؟
ده، وكـــان بعـــض فبعضـــهم يقـــول: ϥن اســـم (حســـين) هـــذا لـــيس هـــو الاســـم الحقيقـــي لوالـــ

العراقيين يعرف أʪه، ويقول أنه كـان يعمـل في السـفارة البريطانيـة بصـفة خـادم، وبعضـهم قـال: 
إنمـا سمـاه الإنكليـز đـذا الاسـم ـ حسـين ـ لكـي لا يسـتطيع أحـد أن يطلـع علـى اسمـه الحقيقـي، 

قــلاب فنســبه إذن مــن الأمــور اĐهولــة علــى  الشــعب العراقــي، وقيــل ϥن صــدام كــان قبــل الان
م)، موظفـــاً صـــغيراً يعمـــل في دائـــرة الكهـــرʪء براتـــب بســـيط، وعنـــدما ١٩٦٨العســـكري عـــام (

جيء به مـن قبـل الاسـتعمار إلى الحكـم في العـراق مـا هـي إلا فـترة حـتى أصـبح يعـد مـن أغنيـاء 
  العالم، والسبب معروف ونحن لسنا بصدد ذلك الآن.

علـى شـاكلتهم أيضـاً هـذه سـيرēم،  إذن هؤلاء هم عناصـر الحـزب الحـاكم في العـراق، ومـن
فهم ʪلإضافة إلى أصولهم وأنسـاđم غـير العراقيـة، وغـير العربيـة، أو المشـكوك فيهـا أصـلاً عملـوا 
دوا وسـجنوا  على ظلم الشعب العراقـي بكافـة الوسـائل الـتي وضـعها لهـم الاسـتعمار، وقتلـوا وشـرّ

بفعــل تصــرفاēم المشــبوهة، بــل  وســلبوا حقــوق الشــعب كافــة، حــتى أصــبح العــراق ســجناً كبــيراً 
  ويتبجحوا ēʪام العراقيين Ĕϥم غير عراقيين، وغير عرب، فأي الفريقين أولى ʪلتسفير؟! 

هـــل الأشـــخاص الـــذين يعملـــون في ســـبيل الله والـــوطن، وقـــاوموا الاســـتعمار وأطماعـــه هـــم 
، أم أولئــــك وآʪؤهــــم وأجــــدادهم، وضــــحوا بــــدمائهم وأمــــوالهم في ســــبيل الله والإســــلام والــــوطن

عـــداء عـــن الشـــعب والـــوطن المـــرتبطين بتحالفـــات مشـــبوهة وأحـــزاب تتســـر بشـــعارات مزيفـــة،  ُ الب
والذين عملوا ما عملوا đذا الشعب من أعمال إجراميـة قـادت العـراق إلى هـذا الوضـع المـتردي 

  .)٤٠(والمزري الذي هو فيه الآن
ــــددون đــــذه ا ــــة الــــتي ظلمــــت فجميــــع الأعــــراف والقــــوانين الدوليــــة والمحليــــة ين لزمــــرة الطاغي

وشــردت وقتلــت أبنــاء الشــعب العراقــي؛ وذلــك لأن الظلــم قبــيح، وعامــل القبــيح يســتحق الــذم 
والعقاب من قبل جميع العقـلاء، فلينتظـر حكـام العـراق مصـيرهم الأسـود ʪلقريـب العاجـل ـ إن 

                                                        
  وإن كان لهم Ϧريخ في العراق فتاريخهم يشهد على عمالتهم وخياēʭم وغدرهم ʪلأمة الإسلامية والعربية والعراق. )٤٠(
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  ٣٢

عِــدَهُمُ اشــاء الله تعــالى ـ قــال عــز مــن قائــل في كتابــه الكــريم:   وْ حُ إِنَّ مَ ــبْ ــيْسَ الصُّ حُ أَلَ ــبْ لصُّ
  .)٤١(بِقَرِيبٍ 

ـي لهَُـمْ وقال تبارك وتعالى:  ِ ـَا نمُلْ فُسِـهِمْ إِنمَّ ـرٌ لأنَـْ ِي لهَُمْ خَيـْ اَ نمُلْ وا أَنمَّ لاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُ وَ
هِينٌ  لهَُمْ عَذَابٌ مُ زْدَادُوا إِثمْاً وَ يـَ ِ   .)٤٢(ل

                                                        
  .٨١سورة هود:  )٤١(
  .١٧٨سورة آل عمران:  )٤٢(
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  ٣٣

  

  طغاة العراق.. أهداف وأساليب
  

لأسلوب الذي تتبعه الأنظمة المسـتبدة الفاسـدة في إدارة شـؤون الـبلاد عـادة مـا يكـون إن ا
، مبنيــاً علــى الإرهــاب والقتــل والتشــريد والتصــفية الروحيــة والجســدية لمعارضــيها،  أســلوʪً تعســفياً
وهــذا الأســلوب قريــب جــداً مــن أســلوب عمــل العصــاʪت العالميــة، كعصــابة المافيــا في إيطاليــا 

اغــاʭ الصـــهيونية وجهــاز المخــابرات الإســـرائيلي (الموســاد)، ومــا شـــابه ذلــك. فهـــذه ومنظمــة اله
الأنظمــة الفاســدة والعصــاʪت العالميــة تعتمــد أســلوب التصــفية لكــل مــن يعارضــها، وخصوصــاً 
الأشخاص الذين كانوا منتمين إليها ثم خرجوا منها لسبب أو لآخـر، مـثلاً ينكشـف لهـم زيـف 

كانت تنادي đا هذه الأحزاب والأنظمة هذا إذا كـان دخـولهم فيهـا   الشعارات والأهداف التي
لجهلهم ϥسلوب تلك العصاʪت وغفلتهم عن ارتباطاēا وأهـدافها، أو يقضـون علـى عملائهـم 
لانتفاء الحاجة إليهم، فتتم تصفيتهم بكافة الوسـائل؛ لأن هـؤلاء الأشـخاص بـدخولهم في تلـك 

هـا وطريقـة تعاملهـا مـع النـاس والقضـاʮ، وبمـا أĔـا علـى الأنظمة سوف يطلعون على أسرار عمل
ʪطل فعنـدما يخرجـون سـوف يفضـحوĔا ويكشـفون للنـاس ʪطلهـا وزيفهـا وعمالتهـا؛ ولـذا فـإن 
تلك الأنظمة تسعى في قتلهم بكافة الوسائل. ويكون ذلك ـ القتل ـ عبر قـتلهم شخصـاً أوقتـل 

  شخصيتهم أيضاً في كثير من الأحيان.
لوب نــراه واضــحاً في تعامــل نظــام البعــث الحــاكم في العــراق مــع عناصــره، وهــو وهــذا الأســ

دليل آخر مع آلاف الأدلة التي تثبت عمالة وهمجية هـذا النظـام، فقـد عمـد هـذا النظـام ومنـذ 
الأʮم الأولى لتأسيسه إلى هذا الأسلوب وهو  القتل والسـجن والتشـريد لأغلـب معارضـيه، بـل 

تباعـــه المنتمـــين إليـــه، والـــذين حـــاولوا الخـــروج مـــن هـــذا الحـــزب، فـــأين وأكثـــر مـــن ثلاثـــة أرʪع أ
  البعثيون الأوائل من أمثال: 

  ..)٤٣(حردان التكريتي
                                                        

بقات، أكمل دراسته الثانوية في مدينة سامراء ثم واصل دراسته حردان عبد الغفار التكريتي، عسكري عراقي عرف بتعلقه ʪلمو  )٤٣(
م)، اشترك مـع أحمـد حسـن البكـر وصـالح مهـدي ١٩٦٣الجامعية في بغداد، عين كنائب القائد العام للقوات المسلحة عام (

نه، فعينه م) وتحالفهم مع عبد السلام عارف رئيس الجمهورية في حي١٩٦٣عماش في ضرب ما عرف ʪلحرس القومي عام (
م) وقـاد عمليـة الاغتيـال ١٩٧١م). اغتيـل في الكويـت عـام (١٩٦٨تمـوز عـام  ١٧الأخير وزيراً للدفاع. اشترك في انقلاب (



  رجوع إلى القائمة

  ٣٤

  ..)٤٤(وʭصر الحاني
  وإبراهيم الداود..

  ..)٤٥(وعدʭن حسين الحمداني
  ..)٤٦(ومحمد عايش

  .)٤٧(وعبد الخالق السامرائي، وعبد الوهاب الأسود، وغيرهم
  إلى القتل أو التشريد؟ ألم ينته مصيرهم

فهذا (ʭصر الحاني) الذي كان يعد من الحزبيين الكبـار فيمـا يسـمى بمجلـس قيـادة الثـورة، 
اختلف في الرأي مـع بعـض العناصـر الرئيسـية في الحـزب، وتشـاجر معهـم وهـددهم، وقـال لهـم: 
ســــأذهب وأكشــــف زيفكــــم وحقيقــــتكم للشــــعب العراقــــي، وأقــــول لهــــم: ϥن نظــــامكم عميــــل 

كليــز، والــدليل علــى ذلــك هــو أن الســفارة الإنكليزيــة كانــت تمــدكم ʪلمــال عــن طريقــي أʭ، للإن
فــتم قتلــه في نفــس الليلــة، وثم إلقــاء جثتــه في منطقــة مــن منــاطق بغــداد يقــال لهــا: منطقــة قنــاة 

  الجيش.
وهــذا (حــردان التكــريتي) مــن القيــاديين في الحــزب الحــاكم، بمجــرد اختلافــه معهــم تم عزلــه 

                                                                                                                                                               
حمودي العزاوي المستشار السابق في السـفارة العراقيـة في الكويـت، وقـام صـدام ϵرسـال عبـد الكـريم الشـيخلي وزيـر الخارجيـة 

  ة حردانآنذاك بطائرة خاصة لتهريب قتل
م) حيـــث تم التنســـيق عـــن طريقـــه وعـــن طريـــق (بشـــير الطالـــب) الملحــــق ١٩٦٨كـــان ســـفيراً للعـــراق في لبنـــان قبـــل انقـــلاب (  )٤٤(

اب إنقـلاب (تمـوز  م)، عـين ١٩٦٨العسكري في السفارة مـع الأمريكـان والبريطـانيين والانقلابيـين لغـرض تجنيـدهم ويعتـبر عـرّ
  صفيته على يد رجال السلطة في أحد شوراع بغداد.وزيراً للخارجية بعد الانقلاب، تمت ت

  الصديق الحميم لصدام غدر به كما غدر بغيره. )٤٥(
  ) كان وزيراً للصناعة والمعادن .٤٦(
ّـا نحـي البكـر عـن السـلطة فقـد افتعـل صـدام أزمـة ووجـه ضـربة ٤٧( ) هؤلاء وغيرهم تمت تصفيتهم على مراحل عديدة، كان منهـا لم

يــادة القطريــة بعـد أن شــعر بتحسســهم مـن تنحيــة البكــر، فكانـت مجــزرة شملــت الكثـير مــن القيــاديين قاضـية لأبــرز أعضـاء الق
  البعثيين والضباط والكادر المتقدم، إذ نفذ حكم الإعدام بكل من: 

محمد عايش حمد، محيي عبد الحسين مشـهدي، عـدʭن حسـين عبـاس الحمـداني، محمـد محجـوب مهـدي الـدوري، غـانم عبـد 
، خالـد عبــد عثمـان الكبيســي، طـاهر احمــد أمـين، وليــد محمـود ســيرت، غـازي إبــراهيم أيـوب، نــوري حمــودي الجليـل ســعودي

أحمــد، عبــد الخــالق إبــراهيم خليــل الســامرائي، ماجــد عبــد الســتار فاضــل، وليــد صــالح محمــد الجنــابي، وليــد إبــراهيم إسماعيــل 
عيـــل محمـــود إبـــراهيم النجـــار، ʭفـــع حســـين علـــي الأعظمـــي، إبـــراهيم عبـــد علـــي جاســـم الـــدليمي، بـــدن فاضـــل عـــريبي، إسما

  الكبيسي، حازم يونس عبد القادر، وخليل إبراهيم القصاب.
  :وقد أقام النظام محكمة أصدرت أحكاماً وصلت إلى الحكم ʪلسجن المؤبد على المئات غير هؤلاء.
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  ٣٥

هــــدد ʪلقتــــل حــــاول أن يفشــــي أســــرار طغــــاة العــــراق فتمــــت تصــــفيته وقتلــــه في دولــــة وعنــــدما 
  الكويت في حادث اغتيال مدبر ولم تشفع له سنوات خدمته لهم.

، حــاول أن يعمــل نفــس العمــل الــذي قــام بــه حــردان  وذاك (عبــد الوهــاب الأســود) أيضــاً
، وهكذا تمت تصفية أكثر مـن ثلا ثـة أرʪع العناصـر الأولى وʭصر الحاني، فتمت تصفيته أيضاً

في جهـــاز حـــزب البعـــث العراقـــي. وهكـــذا لم تتوقـــف وحشـــية هـــذا النظـــام علـــى العناصـــر الـــتي 
عملــت معــه وحاولــت كشــف زيفــه وتبعيتــه، بحيــث جعــل ذلــك هــدفاً لسياســته التعســفية، بــل 

  شملت جميع أصناف الشعب العراقي المظلوم.
ورة، وخصوصـــاً الأخـــوة المـــؤمنين في العـــراق فعلـــى جميـــع الأخـــوة الأحـــرار المـــؤمنين في المعمـــ

الوقوف بوجه هذا النظام الباغي عبر نشر الثقافة والـوعي والمطالبـة الدوليـة بحقـوقهم المشـروعة؛ 
ـــوا والله تعـــالى ســـوف يعوضـــهم عـــن ذلـــك، حيـــث قـــال تعـــالى في كتابـــه الكـــريم:  نُ ـــذِينَ آمَ الَّ

ـــ يلِ اللهِ ϥَِمْ جَاهَـــدُوا فيِ سَـــبِ وا وَ هَـــاجَرُ ـــكَ هُـــمُ وَ ِ أُولئَ ـــدَ اللهِ وَ فُسِـــهِمْ أَعْظـَــمُ دَرَجَـــةً عِنْ أَنـْ الهِِمْ وَ وَ
  .)٤٨(الْفَائِزُونَ 

                                                        
  .٢٠) سورة التوبة: ٤٨(
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  أساليب التهجير 
  

اســتعمل نظــام البعــث العراقــي عــدة وســائل وأســاليب في ēجــير أبنــاء العــراق، نــذكر بعضــاً 
  منها هنا وϵيجاز:

رة همجيـــة، مســـتعينين برجـــال الأمـــن مداهمـــة بيـــوت المهجّـــرين في هـــدأة الليـــل، وبصـــو أولاً: 
  المدججين ʪلسلاح.

: التحايــل علــى المــواطنين لاســتدراجهم وēجــيرهم بحجــة اســتجواđم لمــدة عشــر دقــائق  ʬنيــاً
  فقط.

:   ēجير أعداد كبيرة من المواطنين وهم بملابس النوم. ʬلثاً
: هم ϥلفــاظ قــذرة محاربــة المهجــرين بطــرق الحــرب النفســية والإرهــاب والتخويــف وقــذف رابعــاً

  ʭبعة من الانحطاط الخلقي لعملاء النظام العراقي الحاكم.
 : حجـــز الفتيـــات المســـلمات مـــن أبنـــاء شـــعبنا العراقـــي في دائـــرة الأمـــن الإجراميـــة، خامســـاً

  والاعتداء عليهن بعد ēجير عوائلهن.
: أراضٍ  إنزال المهجرين علـى مسـافات بعيـدة عـن الحـدود الإيرانيـة، وهـم حفـاة وفي سادساً

جبليــة وعــرة جــداً، وفي ظــروف جويــة رديئـــة، ولم يســلم مــن حقــدهم حــتى الطــاعنون في الســـن 
  والأطفال والمرضى.

: مصادرة كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمهجـرين ووضـعها تحـت تصـرف أزلام  سابعاً
  السلطة.

 : المهجـرة، وحجـزهم فصل الشباب الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عن عوائلهم ʬمناً
في معـــــتقلات الأمـــــن الإرهابيـــــة، والتجنيـــــد الإجبـــــاري لبعضـــــهم، ومـــــن يعـــــارض ذلـــــك يخضـــــع 

  للتعذيب الرهيب وقاموا ϵعدام الكثير منهم.
:   وضع الألغام في طريق المهجرين، بحيث راح ضحية ذلك العديد من الأبرʮء. ʫسعاً

đا النظام ضد المهجرين من أبنـاء نعم، فهذه بعض التصرفات والأعمال الوحشية التي قام 
العراق المسلم، ولا يتسع اĐال إلى ذكر جميع الانتهاكات الوحشية التي اتبعها ـ وما زال يتبعهـا 



  رجوع إلى القائمة

  ٣٧

ـــ النظــام مــع المــواطنين؛ فإĔــا كثــيرة جــداً، ولا ϥس ʪلإشــارة إلى بعضــها مــن ʪب التعــرف علــى 
  صر.طبيعة النظام الحاكم في العراق، وليس من ʪب الح

  

  من أساليب النظام
  

تعـددت أسـاليب النظــام البعثـي الحــاكم في العـراق، في تعــذيب معارضـيه حــتى فاقـت جميــع 
للاستعمار الغربي الأمريكي،   )٤٩(أساليب الأنظمة العميلة الأخرى، فذلك نظام الشاه العميل

ϥ ًن هـذا شـيوعي كان يعتقل ويعذب أبناء الإسلام في إيران، ويلفق لهم الـتهم الفارغـة، مـدعيا
وذاك متــآمر وهكــذا؛ وذلــك ليــبرر للعــالم والشــعب ϥنــه أعــدم أو اعتقــل هــؤلاء لعمــالتهم (كمــا 
يــدعي)، ولكــن نظــام البعــث العراقــي تجــاوز حــتى هــذا التعامــل (أي تبريــر عملــه في قتــل أبنــاء 
الشــعب العراقــي) فإنــه يعتقــل ويعــذب أبنــاء الشــعب العراقــي المعارضــين لحكمــه وعلــى الشــبهة 
 ،ًʮمـة واضــحة موجهـة لـه ولـو ظــاهرē والظنـة، أو كـل مـن يعـد مــن المتـدينين الإسـلاميين بـدون
  وإليكم هذا النموذج من أساليب التعامل مع المعتقلين، ينقله أحد الناجين من حبالهم، فقال:

في إحــدى الليــالي المظلمــة داهمــت عناصــر النظـــام عــدة منــازل في مدينــة كــربلاء المقدســـة، 
عض من فيها، واستشهد إثر المداهمة البعض الآخـر، وكـان ضـمن المعتقلـين شـخص واعتقلت ب

يعمــل في وزارة العـــدل، اعتقـــل في منتصــف الليـــل بملابـــس نومـــه، وبحجــة اســـتجوابه لمـــدة عشـــر 
دقــائق ذهبـــوا بــه إلى مديريـــة الأمــن العامـــة، وفي الصــباح تم إعدامـــه ـ أي بعـــد مــرور أقـــل مـــن 

ول ʭقـل القصــة، الــذي كــان أحـد المعتقلــين معــه: تم اعتقالنــا، سـاعات) علــى اعتقالــه ـ ويقــ٦(
وذهبــوا بنــا إلى بغــداد ووضــعوʭ في غرفــة لكــي تــتم محاكمتنــا، وشــاهدت الــذين اعتقلــوا معنــا في 

  السجن، ولقد عرفت الكثير منهم، ثم سألت عن السبب الذي جاء بنا إلى هنا؟
  قالوا: لأجل محاكمتكم. 

، وضــعوʭ في غرفــة، وأغلقــوا البــاب علينــا، وكــان الحــاكم جالســاً كنـا أربعــاً وأربعــين شخصــاً 
  فسأل الحاكم شخصاً يدعى حسين الدلال: ما اسمك؟

                                                        
م) خلفــاً لأبيــه رضــا ومســتمراً في Ĕجــه الظــالم، ʬر عليــه ١٩٤١م) شــاه إيــران المخلــوع (١٩٨٠-١٩١٩محمــد رضــا đلــوي ( )٤٩(

  م) توفي في مصر.١٩٧٩الشعب ، ترك البلاد (
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  فقال: حسين.
  ما هو لقبك؟ 
  قال: الدلال.

  فقال: أين تسكن؟ 
  قال: كربلاء.

  قال: ما هو عملك؟ 
  قال: وكيل لوزارة العدل.

  تهائه من هذه الأسئلة!!فأصدر الحاكم حكم الإعدام الفوري بحقه بعد ان
  ثم اقتيد من قبل ثلاثة من رجال الأمن وذهبوا لتنفيذ حكم الإعدام به.

  ثم جاء دوري للتحقيق معي، فسألني الحاكم: ما اسمك؟ 
  وما لقبك؟ 

  وأين تسكن؟ 
  وما هو عملك؟ 

وبعــد اســتجوابي أمــر ϵطــلاق ســراحي، بعــد أن أجبــت عــن هــذه الأســئلة، وأخرجــوني مــن 
  للسجن.  ʪب ʬنٍ 

ويذكر ـ الراوي ـ سبب نجاته من حكم الإعدام فقال: بعد سمـاع خـبر اعتقـالي في منتصـف 
الليل، من قبل والـد زوجـتي، الـذي كـان شخصـاً ثـرʮً مـن سـكنة كـربلاء، ذهـب إلى بغـداد فـوراً 
ومعه خمسون ألف دينار، وأوصل نفسه إلى أحد الجلاوزة من أعضاء ما يسمى بمجلـس قيـادة 

،  الثورة، بشكل من الأشكال، وأعطى المبلـغ المـذكور رشـوة لهـم، فاتصـل هـؤلاء ʪلحـاكم تلفونيـاً
  وأمروه ϵطلاق سراحي فوراً، فأصدر الحاكم العفو عني وأطلق سراحي.

نعـــم، هكـــذا يقتـــل أبنـــاء الشـــعب علـــى يـــد هـــؤلاء الجـــلاوزة بـــدون أي مـــبرر للقتـــل، ســـوى 
ولهـــذا عارضـــهم الشـــعب العراقـــي المســـلم  حقـــدهم عليـــه وعلـــى جميـــع الشـــعب وعلـــى الإنســـانية

بشــكل كبــير، وأعطــى الشــهداء في ســبيل ذلــك، ولم يــركن أو يســتكن إلى الظلــم والظلمــة، بــل 
ـوا حارđم بكل ما يستطيع، قـال سـبحانه وتعـالى في كتابـه الكـريم:  نُ ـذِينَ آمَ ـونَ الَّ نُ ـَا الْمُؤْمِ إِنمَّ

ـــــــو  ُ ʫَب رْ هِ ثمَُّ لمَْ يـَ ِ سُـــــــول رَ ِ وَ َّɍʪِ ُـــــــكَ هُـــــــم ِ يلِ اللهِ أُولئَ فُسِـــــــهِمْ فيِ سَـــــــبِ أَنـْ الهِِمْ وَ ـــــــوَ ـدُوا ϥَِمْ جَاهَــــــ ا وَ
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  .)٥٠(الصَّادِقُونَ 
  

  من مآسي المهجرين
  

لهـــا الشـــعب العراقـــي في ظـــل حكـــم هـــذا  ـــد مطالعـــة بعـــض القصـــص والمآســـي الـــتي تحمّ عن
رتكبـــت بحقـــه، النظـــام  الجـــائر ســـنعرف ولـــو جزئيـــاً مقـــدار الظلـــم والانتهاكـــات الصـــارخة الـــتي ا

ونــرى لزامــاً علــى المــؤمنين نشــرها في العــالم أجمــع وبياĔــا علــى مســتوى منظمــات هيئــات حقــوق 
الإنسان ʪلخصوص حتى تكون شاهداً وحجة مع آلاف الشواهد والحجج الأخـرى علـى ظلـم 

  واستبداد هذا النظام.
  الآن. ومن أبرز هذه المآسي والقصص مأساة التهجير والمهجرين التي نحن بصددها

فقــد نقــل أحــد الإخــوة المهجــرين عــن حادثــة مأســاوية لإحــدى العوائــل المهجــرة، وكانـــت 
هـــذه العائلـــة تعـــيش في إحــــدى المحافظـــات الجنوبيـــة في العـــراق، كانــــت عائلـــة متدينـــة وملتزمــــة 
ʪلتعــاليم الإســلامية، شــأĔا شــأن أغلــب العوائــل العراقيــة، وهــي مكونــة مــن زوجــين طــاعنين في 

أبناء، مصدر معيشتهم قطعة أرض يزرعوĔا فتدر عليهم مـا يسـد رمقهـم ويـؤمن  السن، وخمسة
مصاريف أبنائهم؛ حيث إن أكبرهم شاب في مرحلة الدراسة الجامعية، وأخته طالبة في المرحلـة 

  الثانوية، وأما الآخرون فهم صغار لم يبلغوا الحلم بعد.
، وكــان يحــث الشــباب الضــ الين في مجــتمعهم وفي محــيطهم فكــان هــذا الشــاب ملتزمــاً دينيــاً

الجــامعي مــن الطــلاب علــى عــدم الانخــداع ϥفكــار الحــزب الحــاكم المنحرفــة، فيبــين لهــم مفــاهيم 
الإســلام، ويحــثهم علــى العمــل ʪلشــريعة الإســلامية، ويفضــح الأعمــال الإجراميــة الــتي يقــوم đــا 

عليــه، فعنصــر كهــذا  النظــام ضــد أبنــاء الشــعب المســلم، ممــا أʬر حقــد جــلاوزة النظــام وغــيظهم
  يعكر عليهم صفو حياēم المليئة ʪلانحراف والجريمة فهم لا يتركونه لحاله.

لــذا قــاموا بفصــله مــن الجامعــة، ولم يكتفــوا بــذلك بــل اعتقلــوه وأرســلوه إلى مراكــز التعــذيب 
ليبقى هناك تحت وطأة سـياط الجلاديـن، أمـا عائلتـه فقـد تم اسـتدعاءها إلى مراكـز المخـابرات، 

ن ثم تم ēجيرهــا إلى إيــران بحجــة أĔــا غــير عراقيــة، فخلفــت وراءهــا ابنهــا الشــاب في ســجون ومــ

                                                        
  .١٥) سورة الحجرات: ٥٠(
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النظــام، وســكنت هــذه العائلــة بعــد ēجيرهــا إحــدى المنــاطق الحدوديــة في إيــران، وبعــد أن شــن 
هــذا النظــام حربــه علــى إيــران ودخــل المنــاطق الحدوديــة الإيرانيــة، كــان مــن ضــمن تلــك المنــاطق 

 احتلها النظام المنطقة التي تسكنها هذه العائلـة، وكعـادة النظـام عنـدما يـدخل أو الحدودية التي
يسـيـطر علــى أي شـــيء يحــاول تــدميره، فـــدمر هــذه المنطقـــة وقتــل بعــض أبنائهـــا وأســر الـــبعض 
الآخر، وكان ضمن الأسرى هذه العائلة المنكوبـة، وبعـد التحقيـق معهـا في بغـداد تبـين لجـلاوزة 

، وبعـد حجزهـا عـدة أشـهر تم تسـفيرها إلى إيـران مـرة النظام أن هذه العا ئلـة هـي مهجـرة سـابقاً
ʬنية، ولكن بعد أن أخذوا منها ابنتها الشابة هذه المرة، وهكذا فقدت هذه العائلة فردين مـن 
أفرادهــا، إضــافة إلى جميــع ممتلكاēــا مــن أمــوال وغيرهــا، وتعرضــها للــويلات والتعــذيب مــن قبــل 

الكافر بكل الأعراف الإنسانية والأخلاقية، والذي لا يؤمن ƅʪ العظيم هذا النظام الطاغي، و 
  ولا ʪليوم الآخر.

  

  نحن عراقيون
وهذه قصة أخرى بل صورة عن مأساة التهجير يرويها أحـد المهجـرين، نـذكرها ʪختصـار: 

  يقول المهجَّرين:
أحـــد بـــل اكتـــب قصـــة ēجـــيرϥ ʭمانـــة وإخـــلاص دون ذكـــر اسمـــي ومكـــاني، لا خوفـــاً مـــن 

خوفاــً علــى أولئــك النــاس الطيبــين الــذين رفضــوا الظلــم ولم تكــن لــديهم الشــجاعة لنصــرة الحــق، 
ولأســباب أمنيــة معروفــة للجميــع في عــراق الظلــم والإرهــاب، ويبقــى أملنــا ʪلعــودة كبــير، ويكــبر  

  كلما زادت سنين الغربة كما يشتاق الزرع للنبع كلما زاد العطش.
رين أبنـاء دجلـة والفـرات، ونحـن علـى أتم اسـتعداد هكذا نحن جميعاً وبلا اس تثناء نحن المهجَّ

لأن نموــت مــن أجــل كرامــة شــعبنا ووطننــا إذا مــا أراد لــه الأعــداء شــراً، نضــحي مــن أجلــه بكــل 
  الوسائل الممكنة حتى لو منعنا من دخوله عندما يكون الأمر حق.

ة مدرســـتي الـــتي أعمـــل تبلغــت بضـــرورة الحضـــور أمـــام ضــابط الجنســـية وذلـــك مـــن قبــل إدار 
ــن أهلــك تم  ــن مِ فيهــا، وبعــد مــراجعتي للضــابط المــذكور وجــه لي بعــض الأســئلة ومــن جملتهــا مَ

  ēجيرهم؟
) هجّر مع جملة التجار الـذين بـدأت حملـة  ٧٠فأجبته: ϥن والدي البالغ من العمر ( عاماً
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  التهجير الظالمة đم.
  ثم سألني: ما عندك من مستمسكات عراقية؟

إخلاصي للوطن وحبي لأبناء بلدي ومعاداتي للاستعمار وقبور أجدادي. قال:  فقلت له:
  وغير ذلك؟

ففتحــت حقيبــتي اليدويــة وأخرجــت لــه مــا عنــدي مــن المستمســكات وهــي: جــواز الســفر 
العراقــي العائــد لي ولأفــراد عــائلتي، بطاقــات الأحــوال المدنيــة، دفــتر إكمــال الخدمــة العســكرية، 

  رار ʪلتملك العقاري (ورقة الطابو لبيتي) وضعت الجميع أمامه.ونسخة من ورقة رسمية إق
مــدّ يــده لأخــذها ثم نظــر إليّ وارتبــك الرجــل ولملــم وبســرعة جميــع المستمســكات ووضــعها 
داخـل مظـروف، وكتـب اسمـي عليــه وقـال: أسـتاذ الآن هـي الحاديــة عشـر ظهـراً، مـاذا تقــول إن 

  نك شملت وعائلتك بقرار التهجير لإيران؟ Ϧتي الساعة الثانية بعد الظهر إلى البيت؛ لأ
فأجبتــه: أخــي، لا اعتقــد أن الســاعات الــثلاث كافيــة لأودع đــا أهلــي وجــيراني وتلاميــذي 
وزملائي وأصدقاء الطفولة، والأهم من كل ذلك إĔـا لا تكفـي لتقبيـل كـل شـبر داسـته قـدماي 

وϩمـــــروʪ ʭلصـــــعود مـــــن أرض الـــــوطن، ثم كيـــــف تســـــمح لنفســـــك أن ϩتـــــوا أفـــــرادك إلى بيـــــتي 
  لسيارēم، هل تعتقد أننا غجر!؟ 

  فرد علي: كما تريد.
فقلــت لــه: غــداً صــباحاً وفي تمــام الســاعة الثامنــة ســأكون وأفــراد عــائلتي جميعــاً عنــدك في  

  المكتب.
وفعــلاً كــان ذلــك، جلبــت أفــراد عــائلتي وجلســت وزوجــتي وأخــتي الخريجــة الجديــدة، وأخــي 

ة في مكتبـه، وبعـد أن أتم الإجـراءات الـتي تخـص ēجـيرʭ طلـب منـا طالب المعهد وأبنائي السبع
أن ننتقل إلى غرفة مجاورة لمكتبه، وقال: أنتم الآن موقوفون بحكم القانون! لكن لا أسـتطيع أن 

  أضعكم في غرفة التوقيف، فتفضلوا في هذه الغرفة حتى المساء كي يتم ēجيركم. 
أخبرني فقـال: ϥن مسـؤول الحـزب يريـد التحـدث بقينا حتى السادسة مساء عندما جاءʭ و 

إليك وهـو الآن يجلـس عنـد مـدير الجنسـية، ذهبنـا جميعـاً ودخلنـا حيـث يجلسـون وبـدأ الحـديث 
والأسئلة والاستفسارات، ومن جملتها سألني قائلاً: أخي ماذا تقـول إن لقبـك عـربي، وإن هـذا 

  من الألقاب العربية والمصنفة ضمن سجلاتنا؟



  رجوع إلى القائمة

  ٤٢

ذا كــان كــذلك فلمــاذا هجّــرتم والــدي ومــن بعــده أفــراد عائلتــه، ألم يكــن لقــبهم فقلــت لــه: إ
؟   عربياً وعراقياً

  وإذا كنتم تعرفون ذلك فلماذا أنجزتم معاملة ēجيرʭ؟ 
  الحقيقة أʭ لا أعرف ϥي قانون تحكمون الناس، وما هو معيار المواطنة!! 

  قية بين أيديكم.هل الوʬئق التي يحملها؟ فإن جميع مستمسكاتنا العرا
سـنوات) والـتي تجلـس هـي  ٧وإذا كان معيار المواطنة هو الولاء للوطن فإن ابنتي الصـغيرة (

  أكثر وطنية منك أيها الرفيق.
عنـدها قــاطعني هـذا الرفيــق متــأثراً مـن كلامــي، قــائلاً: كيـف أĔــا أكثــر وطنيـة مــني وهــي في 

  الصف الأول الابتدائي؟!
لأمــر معكــوس عليــك لمــا تــذكرت تــراب الــوطن كمــا هــي قلــت لــه: كــن علــى ثقــة لــو أن ا

  تذكرته، وطلبت من ابنتي الناجحة للصف الثاني الابتدائي أن تثبت للرفيق ادعائي.
فتكلمـت đـدوئها وخجلهـا المعهـودين ـ وʪللهجـة العراقيـة الدارجـة ـ فقالـت: عمـو الصـبح 

ʭفكمــت وجبــت كــيس واحنــا كاعــدين نفطــر فكــرت اشــلون راح انعــوف بيتنــا وأرضــنا وبلــد ،
ʭيلــون صــغير وخليــت بيــه تــراب مــن كــاع حــديقتنا حــتى إذا رحــت إلى إيــران أضــل أبــوس بيــه، 

  وبعدين كلت لأبويه كام يبوس بيه ويبجي.
مــا ان انتهــت ابنــتي مــن حــديثها حــتى أظهــر جــلاوزة النظــام Ϧثــرهم الواضــح أو لعلــه وكمــا 

  يقال دموع تماسيح.
زب إلى مكانه، وقـال ʪلحـرف الواحـد: والله ʮ أخـي، هـذي ثم عاد هذا الرفيق مسؤول الح

أوامــر، وكلــش زيـــن نعرفــك، عراقـــي ومــواطن شــريف لاكـــن منكــدر إنكـــول: لا، وأنــت تعـــرف 
  قصدي.

فأجبته: لو كنت مكانك لقلت: لا وألف لا، لو كـل شـريف يقـول للخطـأ: لا لمـا اسـتمر 
  الظلم.

ً حيـ ث رن جـرس التلفـون، فـردّ عليـه الضــابط ...اقتربـت السـاعة مـن السـابعة والربـع مســاء
  ولم نسمع سوى : نعم سيدي جاهزين وخمس دقائق يكونون عندكم.

بعــد انتهــاء المكالمــة طلــب منــا الضــابط النــزول والتوجــه إلى ســيارة كانــت معــدة لنــا خــارج 
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الدائرة، صعدʭ وكان لفيف من الأهل والأقـارب والأصـدقاء ينتظروننـا للتوديـع مـن بعيـد، نقلنـا 
إلى دائـــرة أخـــرى قريبـــة مـــن مديريـــة الجنســـية ودخلنـــا إلى غرفـــة كانـــت تنتظـــرʭ فيهـــا لجنـــة حزبيـــة 
وضــابط شـــرطة برتبــة كبـــيرة، وضـــابطان عســكرʮن وامـــرأʫن، جلســـت بعــد أداء الســـلام، ومـــن 
معـي بقــي واقفــاً لضــيق المكــان، وضــعوا أمــامي ورقـة طلبــوا وضــع بصــمة إđــامي عليهــا، ففعلــت 

خـــرج أحـــدهم أوراقــاً نقديـــة مـــن حقيبتــه وطلـــب مـــني اســتلامها، وقـــال: هـــذه دون أن أقرأهــا، أ
هديــة الحــزب والثــورة!! فرفضــت اســتلامها، وقلــت لــه: مــا هــي المناســبة الــتي يــوزع الحــزب فيهــا 

  هداʮه؟
 ، فقـــال: ʮ أخـــي خـــذها أرجـــوك؛ لأنـــك ســـتذهب إلى مكـــان غريـــب لا تعـــرف عنـــه شـــيئاً

  وعندك عائلة كبيرة!!.
نت حقاً تؤكد ϥنه بلد غريب فلماذا تقتلعوننا من بلدʭ وترسلوننا إليـه؟ هـل فأجبته: إذا ك

  قدمنا لكم طلباً بذلك؟
فأجــاب كبــيرهم: ʮ أخــي متعــرف مــا نكــدر نخــالف الأوامــر فــأرجوك أن Ϧخــذ هــذا المبلــغ 

  البسيط.
  فسألته: كم هو المبلغ؟ 

) فقــــد قــــررʭ إ ١١فأجــــاب: بمــــا أن عائلتـــــك كبــــيرة وعــــددهم (  ٥٠٠عطـــــائكم (شخصـــــاً
  دينار).

فقلـت لـه: حســناً لقـد اســتلمت المبلـغ لأنــني وقعـت وصــل الاسـتلام، فــأرجو اسـتلام المبلــغ 
مني واعتباره تبرعاً من عائلتي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ثم استدركت قائلاً: أو لأية جبهة أو 

  ظمة التحرير.منظمة فلسطينية ترتئوĔا؛ لأن علاقة العراق حينذاك لم تكن ودية مع من
  وهنا ʬرت ʬئرة الرفيق المسؤول فقال بغضب: أخي شنو هذا الكلام؟

فقلــــت لــــه: نحــــن المهجــــرين وإخواننــــا الفلســــطينيين وجهــــان لعملــــة واحــــدة، الفلســــطينيون 
هجرēم العصاʪت الصهيونية ونحن هجرʭ مـن قـبلكم، ولا أقبـل هـذا المبلـغ البسـيط بـدل قيمـة 

لـلأرض والـوطن ثمـن غـير دم الإنسـان، ولا تحلـو لي جنـان الـدنيا  أرض آʪئي وأجدادي؛ فليس 
كلها مثل ما يحلو لي ذلك القبر المظلم المـدروس في ثنيـة مـن ثنـاʮ أرض وطـني الحبيـب، عنـدها 
، اقـــترح  م علـــى الجميـــع الســـكون ثم أطرقـــوا برؤوســـهم، أمــا المـــرأʫن فكـــان نحيبهمـــا مســـموعاً ّ خــي
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  تبرع فيه إلى المنظمة في طهران، وبعد أخذ ورد قبلت المبلغ.الرجل المسؤول أن أقبل المبلغ وأ
وبعـد ذلــك أخـذوʭ بعــد أن احتجـزوا أخــي عنـدهم وفرقــوه عنـا؛ لأن أخــي يبلـغ مــن العمــر 
، وقالوا: حسب الأوامـر إنـه لـن يهجـر معكـم بـل يحتجـز. ولمـا سمـع أولادي ذلـك  عشرون عاماً

  ولشدة تعلقهم به أجهشوا ʪلبكاء.
الدائرة حيث نقلـوʭ إلى أحـد مراكـز الشـرطة وهنـا أحسسـت بتـوتر شـديد  خرجنا من هذه

ومـــرارة كبـــيرة مـــلأت نفوســـنا، وبعـــد مـــرور ســـاعات قضـــاها الأولاد نومـــاً علـــى أرض ممـــر مركـــز 
الشــرطة والكبــار ســكنت شــفاههم عــن الحركــة، وكــل منــا ينظــر إلى وجــه الآخــر ولســان حالنــا 

هــل حقيقــة أننــا نفــترش الأرض وعنــدʭ الكثــير مــن يقــول: قاتــل الله الظلــم هــل نحــن في حلــم؟ 
البيـــوت؟ فلمـــاذا نعامـــل هكـــذا ونحـــن العائلـــة العريقـــة المعروفـــة بكـــل فضـــيلة؟ لمـــاذا يصـــل الحقـــد 

  ʪلحاكم الجائر لهذه الدرجة؟ 
ـــنقلكم إلى  صـــارت الســـاعة الواحـــدة بعـــد منتصـــف الليـــل، وأخـــبروϥ ʭن الســـيارة جـــاهزة ل

النـــوع الـــذي يخصـــص لنقـــل اĐـــرمين ذات الحـــاجز المشـــبك مـــن  الحـــدود الإيرانيـــة، وكانـــت مـــن
الداخل، حيـث يفصـل اĐـرم عـن طـاقم الحـرس المـأمورين، وهنـا جـن جنـون زوجـتي والـتي كانـت 
 ʭم الأخــيرة لوضــع مولودهــا، فصــرخت وبعصــبية قائلــة: ألا تخجلــوا مــن أنفســكم لتنقلــوʮفي الأ

  بمثل هذه السيارة هل نحن مجرمين؟ 
  ابة لسؤالها شافية.لم تجد إج

اخترقــت الســيارة شــوارع مــدينتنا ونحــن نمــر مــن أمــام بيــوت أهلنــا وأصــدقائنا، نــودعهم وهــم 
لا يعرفون ϥن هناك عائلة لها جذورها في هذه الأرض قد اقتلعت، وهي محمولة في سـيارة  نيام

  حقيرة لقذفها خارج حدود الوطن.
لنا المخفر الحـدودي، لم يـدم بقـاؤʭ وبعد مسيرة طويلة استغرقت أربع ساعات ونصف وص

عند المخفر أكثر من ربع ساعة حيث ودعنا آخر قطعة أرض من الوطن ونحن نحمل ذكـرʮت 
اللوعــة والحــزن علــى فعــل بنــا هــذا النظــام الــذي ابتلــى بــه العــراق. وكانــت المســافة بــين المخفــر 

، جلسـنا عنــد شاخصــة٥٠٠الحـدودي والخــط الــدولي الفاصــل ( إسمنتيــة كتــب علــى  مــتر) تقريبــاً
  وجه منها العراق وعلى الوجه الآخر إيران، ونحن لا نعرف هل نحن ولدʭ في الهواء؟! 

طلعت علينا شمس تموز من خلف جبال إيـران لتشـهد المأسـاة، مأسـاة أم حامـل في أʮمهـا 
الأخيرة وأطفال أبرʮء بعمر الزهور قد ضـاق đـم هـذا الكوكـب الواسـع، مـرت سـاعة وسـاعتان 
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لاث حتى انتصف النهار، ولا أحد من شرطة الحدود الإيـرانيين ϩتي لنقلنـا، واشـتدت حـرارة وث
الشـــمس ولم يكـــن في المكـــان شـــجرة أو شـــيئاً نســـتظل بـــه، جمعـــت الأم أولادهـــا الصـــغار وكـــان 

) جمعــتهم تحــت عبائتهــا وبــدأت تقــص لهــم قصصــاً قصــيرة  ١٣أكــبرهم  يبلــغ مــن العمــر ( عامــاً
قــوى، عســى أن تنســيهم وتبعــد عــنهم الخــوف مــن المصــير اĐهــول الــذي وهــي ʮئســة خــائرة ال

ينتظـرهم، طلبـت ابنـتي الصـغيرة قلـيلاً مـن المـاء، فعنـدما أردت سـكب المـاء لهـا فوجئـت بنفـاده، 
حيث كان معنا قربة صغيرة فيها قليل من الماء نزل منها ما يكفي لتبليـل الشـفاه فقـط، عنـدها 

لا تشــربه، فســألتها لمــاذا؟ فأجــابتني: إذا شــربت المــاء فمــاذا  رفضــت الصــغيرة وϵصــرار علــى أن
يبقــى لإخــواني الصــغار إذا عطشــوا. لقــد أثــر هــذا الموقــف بنفســي كثــيراً وأحسســت ϥن المــوت 

.   قادم لنا جميعاً
عنـدها أخـذت اثنـين مـن بنـاتي الصـغيرات واتجهـت đـم صـوب مخفـرʭ سـابقاً ـ أي: المخفـر 

وّح بقطعـة قمـاش كنـت أقـي đـا طفلـتي مـن حـرارة الشـمس، ألـوّح đـا الحدودي العراقي ـ وأʭ ألـ
 ʭبعنـــا نحـــن الثلاثـــة مســـيرʫ ،لإســـعافنا بقليـــل مـــن المـــاء ʭلأفـــراد المخفـــر؛ عســـى أن يقـــدموا نحـــو
نحــوهم ونحــن منهكــي القــوى، وأخــذ العطــش والتعــب والخــوف مــن اĐهــول منــا مأخــذه، حــتى 

 ،ʭثلاثة عسكريين يتقدمون نحو ʭفالتقينا قريبـاً مـن المخفـر وكـان أحـدهم ضـابط المخفـر شاهد
والاثنــان في حراســته، ســألني الضــابط وكــان الحــرج واضــحاً عليــه: لمــاذا وكيــف دخلــت الأراضــي 
العراقيـة؟ لــدينا أوامــر مـن الــرئيس صــدام ϥن نطلـق النــار عليــك وعلـى بناتــك ونقــتلكم؟ يقصــد 

الداخليــة، والموجهــة إلى الأجهــزة الأمنيــة بخصــوص  تنفيــذ التأكيــد الــوارد في البرقيــة الســرية لــوزير
) حيـث جــاء في ذيـل هــذه البرقيــة: ١٠/٤/١٩٨٨في  ٢٨٨٤عمليـة ēجــير المـواطنين المرقمــة (

  (نؤكد أمرʭ في فتح النار على من يحاول العودة إلى الأراضي العراقية من المهجرين).
حــداهما وأمســكت ʪلضــابط صــرخت الطفلتــان وطوقتــاني ϥذرعهمــا مــذعورتين ثم تــركتني إ

متوسلة وهي تصرخ: لا، لا تقتلنا نحن عراقيون. ثم ʫبع الضابط كلامه فقـال: أʭ الآن مراقـب 
ومسؤول لعدم تنفيذ أمر إطلاق النار عليكم. فأجبته: إن العطش سيقتل أولادي. فقـال: هـم 

هم أهلهـم سبعة ليمت منهم اثنان، أمس كانت عائلة مات منهم رجل مسن وطفـل رضـيع دفـن
  هناك!!

قـــال ذلـــك وكأنـــه يتحـــدث عـــن نعـــاج نفقـــت، قلـــت لـــه: ألا تتحمـــل المســـؤولية مـــن أجـــل 
  أبنائي؟
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  قال: لا.
قلــت: لـــو كنـــت مكانـــك لضـــحيت ϥبنـــائي الســبعة مـــن أجـــل إنقـــاذ طفـــل مـــن أطفالـــك، 
وأتحدى كل قوانين الظلم من أجل موقف إنساني، فطلب مـن الطفلتـين السـير خلفهـم بعـد أن 

ʪ قالتـا لي: إن الجنـود طالبني ʫلمـاء وعنـدما عـادʪ لرجوع حيث تجلس عـائلتي، فـزودوا الطفلتـان
قالوا لهما: إذا بقيتم علـى الحـدود إلى الليـل تعـالوا لنـا خلسـة كـي نـزودكم ʪلغـذاء والمـاء، وكونـوا 
  حذرين أن لا يراكم ضابط المخفر. عادت الطفلتان تحملان الماء، فشرب الجميع دون تبذير.

  ل انتظارʭ وخيم اليأس على نفوسنا ونحن ʪنتظار حدوث المعجزة.طا
وبعــــد ϩس كبــــير قــــررت أن أســــير داخــــل الأراضــــي الإيرانيــــة واســــتمر ʪلســــير مهمــــا طــــال 
الطريــق؛ عســى أن اصــل إلى قريــة أو جماعــة أو مخفــر، ســرت وبصــعوبة ʪلغــة، فقــد أخــذ الأمــر 

ساعة ونصـف وإذا ϥربعـة شـباب ينزلـون مني مأخذه، وبعد أن قطعت مسافة طويلة استغرقت 
وبســـرعة فائقـــة مــــن قمـــة جبــــل متوســـط الارتفـــاع متجهــــين نحـــوي يحملــــون البنـــادق الرشاشــــة، 
وفهمت منهم أن اقف وأرفع يدي ففعلت، وقاموا بتفتيشي وبعد التأكد سـألوني وأفهمـتم ϥني 

يـة مـن عبـادان فـترجم لا أعرف ما يقولون ولحسن الحظ كان من بينهم جندʮً يعرف اللغـة العرب
  لهم أقوالي، بعدها اتصلوا بجهاز اللاسلكي وطلبوا على الفور سيارة تنقلنا إلى إيران.
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  لا تتكلموا، هذه أوامر صدام!
وهــذه قصــة أخــرى يرويهــا أحــد المهجــرين مــن الــذين عــانوا مــن جريمــة التهجــير وذاقــوا ظلــم 

  ومرارة نظام العفالقة، فيقول:
نا بمسلحين يطرقـون ʪب بيتنـا، ووقتهـا كنـت وأمـي واخـوتي الثلاثـة بدون سابق إنذار فوجئ

وأخـــتي الصغـــيرة جالســـين نتنـــاول طعـــام الغـــداء، ففزعنـــا جميعـــاً مـــن شـــدة الطـــرق علـــى البـــاب، 
وأســرعت لفــتح البــاب، فـــاقتحم رجــال مســلحون الــدار دون اســـتئذان، وهــددوا الجميــع بعـــدم 

اع وēيئـة أنفسـنا للـذهاب معهـم إلى مركـز الشـرطة، القيام ϥيـة حركـة، ثم أخـبروʭ بضـرورة الإسـر 
حيثــ ســيتم ēجــيرʭ إلى إيــران، صــعقنا جميعــاً لهــذا الخــبر، وأخــبرʭهم ϥننــا عراقيــون ولــدينا كافــة 
ـــا أي وʬئـــق تربطنـــا  المستمســـكات العراقيـــة، وقـــد ولـــدʭ وآʪؤʭ وأجـــدادʭ في العـــراق، ولـــيس لن

  ب ولا من بعيد، فلماذا تفعلون ϥبناء الوطن هكذا؟!ϵيران، ولا نعرف عنها شيئاً لا من قري
  فأجابوʭ بعصبية: لا تتكلموا؛ هذه أوامر الرئيس صدام. 

اقتــادوʭ بســيارēم دون أن يســمحوا لنــا بجلــب أي شــيء معنــا، حــتى وجبــة الغــداء بقيـــت 
 ʭإلى ســـجن رقـــم واحـــد الســـيئ الصـــيت، وفيـــه شـــاهد ʭعلــى الأرض دون أن نكملهـــا، أخـــذو

العوائـــل جلبوهــــا لـــنفس الغـــرض، بقينــــا عـــدة ســـاعات حــــتى جـــاء دورʭ للتحقيــــق ولم  عشـــرات
دقيقــــة) حيــــث أخــــذوا منــــا جميــــع المستمســــكات  ١٥يســــتغرق التحقيــــق الصــــوري أكثــــر مــــن (

العراقية، وبعدها نقلوʭ نحن الأخوة الشباب الثلاثة إلى غرفة خاصة وعزلـوʭ عـن والـدتي وأخـتي 
ذهبين إلى إيران وابنتك فقط وأما أولادكـم سـيتم حجـزهم؛ لأن الصغيرة، وقالوا لأمي: سوف ت

  هذه أوامر الحكومة. 
فلمــا سمعــت أمــي هــذا الكــلام صــرخت ثــلاث مــرات: لا لا لا، وأغمــي عليهــا، افترقنــا ولم 
، حيث تم اقتيـادʭ إلى مركـز شـرطة في منطقـة البتـاوبين في بغـداد وحجـزʭ فيـه  نعرف عنهم شيئاً

) ثم ن٢٠مدة ( قلنا إلى سـجن أبـو غريـب الرهيـب، تصـوروا ثلاثـة اخـوة يفرقـوĔم عـن أمهـم يوماً
ـــا ســـجن (صـــدام) ورأينـــا جميـــع  وأخـــتهم ويـــدخلوĔم الســـجن دون أي ذنـــب أو جـــرم!!. دخلن

)، وهــؤلاء   ٨٠غــرف الســجن الرهيــب مليئــة بشــباب مثلنــا وكــان عــددهم يزيــد علــى ( شخصــاً
  كلهم هجرت السلطة عوائلهم.

) والــتي ٥/٥/١٩٨٠أʮم) حــتى حــدثت انتفاضــة ( ٨نــا في الســجن (مــا أن مــرّ علــى بقائ
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قــام đـــا الشــباب العراقـــي المــؤمن ليعلنـــوا غضـــبهم بوجــه الجـــلاد، ولقــد أضـــاف هــذا اليـــوم رقمـــاً 
جديــداً في ســجل بطــولات الشــعب العراقــي المعروفــة، تحطــم كــل شــيء في هــذا الســجن وأبوابــه 

دقــائق) فقــط أصــبح الســجن   ١٠يمتنــا لأكثــر مــن (الحديديــة الداخليــة القويــة لم تصــمد أمــام عز 
ـــــة وإذا  ـــــوا إلى الســـــطح وبعـــــد مـــــدة قليل ـــــك الحـــــرس وهرب ـــــتلاطم فيـــــه الأمـــــواج، وارتب كـــــالبحر ت
ʪلمروحيات تنزل قواʫً من الحرس الجمهوري وبدءوا ϵطـلاق الرصـاص وبشـكل عشـوائي علينـا، 

لنــا وʪســم الطاغيــة صــدام ϥنــه  وأخــذوا ينادوننــا بمكــبرات الصــوت ويــدعوʭ إلى الهــدوء وتعهــدوا
ســيتم إخــلاء ســبيلنا، وفعــلاً وبعــد الانتفاضــة بيــومين تم نقلنــا جميعــاً وعلــى شــكل وجبــات إلى 

.   الحدود الإيرانية، أما الذين هيئوا للانتفاضة فقد تم عزلهم ولايعرف أحد عن مصيرهم شيئاً
  

  لن نرضى بغير العراق وطناً 
  

اص كان يعمل موظفاً في مديرية التـأمين علـى الحيـاة وهذه قصة أخرى يرويها أحد الأشخ
ـــ ولم يســعفه عملــه في التــأمين علــى حياتــه ـ حيــث يــذكر طريقــة ēجــيره فيقــول: عنــد الســاعة 

) وبينمـــا كنــت منهمكـــا ϵنجـــاز بعـــض ١٩٨٠/نيســـان/١٩العاشــرة والنصـــف مـــن صــباح يـــوم (
يـاً وهـي خـائرة القـوى، وطلبـت مـني المعاملات ـ التأمين على الحيـاة!! ـ اتصـلت بي والـدتي تلفون

الحضــــور وبســــرعة إلى البيــــت؛ لان مجموعــــة مــــن المســــلحين دخلــــوا عليهــــا وأخبروهــــا بضــــرورة 
  الذهاب معهم إلى مركز الشرطة لتهجيرها ومن معها إلى إيران.

خرجــت مــن الــدائرة بعــد أن طلبــت إجــازة زمنيــة!! ولمــا وصــلت إلى البيــت وجــدت أربعــة 
، وكـانوا في حالـة Ϧهـب وكـأĔم دخلـوا ليحتلـوا موقعـاً عسـكرʮً أشخاص بيد كـل مـنهم م سدسـاً

أو داراً للإذاعة، سلمت عليهم فرد علي أحدهم بعبـارات ʭبيـة، وطلبـوا مـني الإسـراع للـذهاب 
معهـم، فرجـوēم أن يعطـوني فرصـة كـي أتصـل ϥخـتي الموظفـة في وزارة الزراعـة ـ زراعـة بلـد تطـرد 

لمدرســة وأخــي في الصــف الثــاني المتوســط وولــدي في الصــف الأول منــه ـ وأخــتي الصــغيرة في ا
الابتــدائي؛ إذ لا يمكــن أن نــذهب بــدوĔم، وأخــيراً تمكنــت بعــد عنــاء شــديد مــن إقنــاعهم، ولمــا 
حضر الجميع صعدʭ إلى السـيارة المعـدة لنـا دون أن يسـمحوا لنـا بحمـل أي شـيء معنـا، سـوى 

ثيقــة إĔــاء الخدمــة العســكرية ومستمســكات ثبوتيــة جــوازات ســفرʭ وهــوʮت الأحــوال المدنيــة وو 
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أخرى من أجل سحبها منـا ـ وهـم ومـع كـل هـذه المستمسـكات والأوراق الثبوتيـة يعتبروننـا غـير 
عراقيين حسب ضـوابط نظـام الطاغيـة ـ وفعـلاً سـحبت جميعهـا مـن قـبلهم، وبعـد سـاعة واحـدة 

حدى السيارات إلى مخفـر حـدودي من التحقيق السريع تم نقلنا وثلاث عوائل أخرى بواسطة إ
حيــث تم تســليمنا لهــم، وبعــد التأكــد مــن الأسمــاء الــواردة في كتــاب الإبعــاد وضــعوʭ علــى خــط 
 ʭبعـة إلى شـرطة الحـدود الإيرانيـة ونقلـوʫ الحدود الفاصل بين العراق وإيران حـتى جـاءت سـيارة

  đا إلى مركزهم، ومن ثم وضعوʭ في مخيم محافظة خرم آʪد. 
هكذا وببساطة ودون رفة جفن واحـدة هجـرʭ مـن بلـدʭ الـذي ولـدʭ فيـه نحـن آʪءʭ  نعم،

وأجــدادʭ، وفرقــوا أخــتي عــن خطيبهــا، وزوجــتي عــن أمهــا وأبيهــا، وصــادروا كــل مــا عنــدʭ حــتى 
  بيتنا الذي أكملنا بناءه قبل التهجير بستة اشهر والذي كلفنا جهد العمر.

سانية رغم كـل مـا نحملـه مـن مستمسـكات ثبوتيـة عراقيـة لقد تم ēجيرđ ʭذه الصورة اللاإن
م) وولادة أبي عــــــام ١٨٨١ورغــــــم ولاداتنــــــا المضــــــاعفة حيــــــث ولادة جــــــدي في العــــــراق عــــــام (

م) وولادتي وولادة أبنــائي جميعــاً ولا نعــرف وطنــاً غــير العــراق، ولــن نرضــى بغــير العــراق ١٩١٥(
  وطناً لنا مهما طال الزمن ومهما طال عمر الظالم.

  

ēجير  التجار غيلة  
  أما قضية ēجير التجار الجماعية فكما يرويها أحد التجار فيقول:

قامــت غــرف التجــارة في بغــداد وبقيــة المحافظــات بتوجيــه دعــوة رسميــة تم đــا اســتدعاء كبــار 
تجار الشيعة لاجتمـاع عاجـل، بحجـة التباحـث والتـداول والتشـاور في بعـض الأمـور الاقتصـادية 

  واد المعيشية التي استعصت على الدولة.đدف حل أزمة الم
وهكــــذا مــــا أن وصــــل التجــــار إلى أمكنــــة الاجتماعــــات المزعومــــة، أصــــيبوا ʪلــــذهول لهــــول 
الصــدمة؛ إذ تم اعتقـــالهم فـــوراً والاســـتيلاء علـــى ســـياراēم الــتي قـــدموا đـــا، وإذا đـــم بعـــد دقـــائق 

والاستخبارات وغيرهم. واĔم داخل قفص محكم الطوق من قبل أزلام الطاغية من أفراد الأمن 
  وقعوا في مكيدة خبيثة خسيسة نصبها لهم الطاغية.

وقبــل أن يفيقــوا مــن صــدمتهم اقتيــدوا بســيارات أعــدت لهــم خصيصــاً إلى مــديرʮت أمــن  
المحافظات وسط إجـراءات إرهابيـة، حيـث أفرغـت جيـوđم مـن كـل محتوēʮـا، كـالنقود والأوراق 
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  ٥٠

لصـكوك والمفـاتيح ودفـاتر الهـاتف، وأجـري لكـل مـنهم تحقيقـاً سـريعاً الخاصة والأوراق الثبوتية وا
حيـث أخـذوا مــنهم المعلومـات مثـل: الاســم، العنـوان، الرصـيد في البنــك، الأمـوال المنقولـة وغــير 
المنقولـــة، المحـــلات والتجـــار الـــذين يتعـــاملون معهـــم، عـــدد الأبنـــاء والاخـــوة وعنـــاوينهم وعنـــاوين 

ة، وبعد الانتهاء من كـل هـذه الإجـراءات الإرهابيـة سـيقوا جماعـات الأقارب حتى الدرجة الرابع
جماعات، وتحت حراسة مشددة إلى الحدود، فرموا ʪلعراء وأمروا ʪلسير نحو الأراضي الإيرانية، 
بعدما أبلغوهم Ĕϥم غـير مرغـوب في وجـودهم في البلـد؛ لأĔـم ـ حسـب زعـم الطغـاة ـ عجـم!!! 

وأنذروهم ϥن أي شخص يحاول العودة إلى الوطن، أو يـتردد في  ويجب أن يعودوا إلى بلادهم،
  الحركة إلى إيران فإن النار ستطلق عليه بدون إنذار.

وهكــــذا تمــــت مرحلــــة مــــن مراحــــل جريمــــة التهجــــير المقترنــــة بكــــوابيس الإرهــــاب والرعـــــب 
ه ، حيث جرى đا تشريد شعب كامل وتغيـير بنيتـ�للمسلمين العراقيين من شيعة أهل البيت 

  السكانية ضمن مخطط شرير تكمن في أساسه عقدة الخوف من الشعب ذاته.

  

  ēجير آلاف العوائل
وبعــد مــدة قصــيرة جــداً مــن ترحيــل التجــار، ودون ســابق إنــذار وطــوال أʮم مريــرة واجهــت 
آلاف الأســـر العراقيـــة البريئــــة محنـــة التهجـــير القســــرية، جريمـــة جناهـــا الطغــــاة ترســـيخاً لسياســــة 

تمييــز القــومي والطــائفي، حيــث تمــت مداهمــة بيــوت الآمنــين مــن قبــل قــوات الأمــن الإرهــاب وال
والشرطة ومرتزقة الجـيش الشـعبي والأجهـزة القمعيـة الأخـرى، روعـت النسـاء والأطفـال وأهانـت 
الأمهــات والآʪء الــذين انتزعــوا مــن أســرēم وأخرجــوا مــن بيــوēم ʪلقــوة والإكــراه بمــا علــيهم مــن 

ا مـن كـل ممتلكـاēم ومقتنيـاēم كـالنقود والمصـوغات، وتم الاسـتيلاء علـى ملابس، بعد أن جردو 
أملاكهـم مـن العقـارات والأراضـي والبسـاتين بحجـة أĔـا غنـائم، ومنعـوا مـن سـحب الأمـوال مــن 
المصـارف، كمـا منعـوا مـن إعطــاء وكـالات لـبعض مـن ـ لعلــه يقبـل أن ـ ينـوب عـنهم في ســبيل 

م أخـــذ أي زاد أو متـــاع أو اصـــطحاب أبســـط حاجيـــاēم، تصـــفية أمـــورهم الماديـــة، وحـــرم علـــيه
  وحذروا ϥن كل من يخفي في ملابسه مالاً أو ذهباً سوف يقتل بتهمة سرقة أموال الدولة!.

) ٢٨ـ  ١٦وبعد ذلك تم عزل الأبناء والاخوة من الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بـين ( 
نســـاء وأطفـــال بســـيارات شـــحن، ســـنة واحتجـــازهم، ثم حشـــرت الأســـر المنكوبـــة مـــن رجـــال و 
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  ٥١

انطلقت đم إلى الحدود في ساعات الفجـر الأولى، وتركـوا في الـبرد والعـراء تحـت طائلـة التهديـد 
ϵطــلاق النــار علــيهم حــتى المــوت إن تلكــؤا في المســير، أو حــاولوا العــودة إلى وطــنهم، وأجــبروا 

لفاصل بين الـدولتين، عـبر منـاطق على السير على الأقدام ʪتجاه إيران، وأمروا أن يعبروا الخط ا
جبليــــة وعــــرة غــــير مأهولــــة، في طقــــس قــــاس وســــط الثلــــوج وفي ظــــروف صــــعبة، وهــــم في أشــــد 

  حالات التعب والإرهاق والخوف. 
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  ٥٢

  

  أكراد العراق
  

ـــا وســـورʮ ومنـــاطق أخـــرى مـــن العـــالم، ويبلـــغ  يتـــوزع الأكـــراد فيمـــا بـــين العـــراق وإيـــران وتركي
مليـون نسـمة) تقريبـاً مـوزعين بـين هـذه البلـدان،  ٢٥( تعـدادهم ـ حسـب بعـض الإحصـاءات ـ

وأكــراد العــراق وأســـوة ϵخــواĔم مـــن أفــراد الشـــعب العراقــي المظلــوم عـــانوا مــا عـــانوا مــن النظـــام 
  الحاكم في العراق.

فجرائم النظام الحاكم بحق الأخوة الأكراد العراقيين هي مما لايمكـن حصـره đـذه الكلمـات 
واĔم الشيعة بما وقع عليهم من الظلم والاضطهاد بكافـة أشـكاله، فقـد القليلة؛ وقد شاطروا إخ

ارتكب النظام أبشع الجرائم وأشد أنواع الاضطهاد العنصري البغيض ضدهم؛ فإضافة للسجن 
والتعــذيب والتهجـــير مـــورس بحقهـــم مــا يعـــرف بحمـــلات التعريـــب، حيــث قـــام جـــلاوزة الســـلطة 

الأكـراد مـن مـدĔم وقـراهم إلى مـدن وقـرى في جنـوب الحاكمة وϥوامر من رأس النظام بتهجـير 
ووســـط العـــراق، وإســـكان العـــرب مكـــاĔم بعـــد تقـــديم إغـــراءات كبـــيرة لهـــم، وعنـــد إســـكاĔم في 
مناطق العرب تم وضعهم في ظروف معيشية مهينة مجبرين على امتهـان أدنى الأعمـال في سـبيل 

اكم ʪلضـغط علـى الأكـراد في سـبيل سد رمق أطفالهم وعيالهم، كما كان يقوم أفـراد الحـزب الحـ
تغيير قوميتهم وإغرائهم ʪلانتساب إلى القومية العربية، كمـا قـام النظـام الحـاكم ϵصـدار الأوامـر 
لجيشـــه بحـــرق قـــرى كرديـــة ϥكملهـــا وأʪدēـــا عـــن بكـــرة أبيهـــا، Đـــرد إظهـــار أي نـــوع مـــن أنـــواع 

ط لـه ومنسـق مـع أسـياد النظـام مـن المعارضة للنظام أو الاحتجاج على أساليبه، وهذا كله مخطـ
  الاستعمار الذين أتوا به ليحكم العراق.
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  ٥٣

  

  جريمة حلبجة 
  

لعل من أبشع الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الكـردي هـي جريمـة ضـرب مدينـة حلبجـة 
الكردية ʪلأسلحة الكيماوية، حيث قـام النظـام بجريمتـه هـذه قبـل Ĕايـة الحـرب الـتي شـنها نظـام 

ى إيــران، وذلــك عنــدما أشــيع للنظــام ϥن القــوات الإيرانيــة ســتدخل مدينــة حلبجــة العفالقــة علــ
بمعونة الأكراد عندها أصدر صدام أوامـره بضـرب المدينـة الآمنـة ʪلأسـلحة الكيماويـة والغـازات 

) مــــواطن كــــردي أعــــزل مــــن الســــلاح، بيــــنهم مئــــات ٥٠٠٠الســــامة، فقتــــل مــــا لا يقــــل عــــن (
ن لا ذنـــب لهـــم، وتعتـــبر هـــذه الجريمـــة مـــن سلســـلة الجـــرائم الـــتي الأطفـــال والشـــيوخ والنســـاء الـــذي

  . )٥١(ارتكبت بحق أبناء هذا الشعب بعربه وأكراده وسائر قومياته 
كمــا تبعتهـــا سلســلة مـــن الجـــرائم الخطــيرة ضـــد الأكــراد، تمثلـــت في هـــدم عــدة قـــرى كرديـــة 

صـــدام بقتـــل ومســـحها عـــن وجـــه الأرض بحجـــة أĔـــا تقـــع علـــى الحـــدود مـــع إيـــران، وقـــام نظـــام 
الآلاف مـــن الأكـــراد في عمليـــات تعــــرف ʪلأنفـــال ســـيئة الصـــيت، هــــذا فضـــلا عـــن اســــتمرار 
سياسة التطهير العرقي بحق الأكراد الساكنين في المدن الكردية، وبخاصة من مدينة كركوك عـبر 

  .)٥٢(اتباع Ĕج عنصري إجرامي في سبيل تغيير قومية الأكراد

                                                        
) وتمت هذه الجريمة بواسطة قائد المنطقة الشمالية من قبل نظـام العفالقـة وهـو المسـمى (علـي حسـن اĐيـد) الـذي اشـتهر بعـد ٥١(

  اوي) وقد صور له فلم فيديو يوثق ēديده بضرب الأكراد ʪلأسلحة الكيماوية.هذه الجريمة ʪسم (علي كيمي
) منظمــة وجمعيــة كرديـة وعربيــة متمركــزة في بلــدان عديـدة، بيــاʭ شــجبت فيـه الشــركات والمؤسســات الألمانيــة ١٤٣) أصـدرت (٥٢(

ة بتعـــويض ذوي الضـــحاʮ وإعـــادة بنـــاء الـــتي زودت النظـــام العراقـــي ʪلغـــازات الكيميائيـــة الســـامة، وطالبـــت الحكومـــة الألمانيـــ
  حلبجة وتنظيف البيئة الكردستانية من الآʬر السلبية للأسلحة الكيميائية. وفيما يلي نذكر فقرات من البيان:

  في ذكرى قصف مدينة حلبجة ʪلأسلحة الكيميائية من قبل النظام العراقي نطالب:
م في صــنع وتخــزين الأســلحة الكيميائيــة، كانــت شــركات ألمانيــة، لــذا أولاً: بمــا أن أكثريــة الشــركات الــتي ســاعدت نظــام صــدا

  نطالب الحكومة الألمانية بـ:
تعـويض الأضـرار الجسـدية، النفسـية والماديـة لضـحاʮ القصـف الكيميـائي في مدينـة حلبجـة وʪقـي منـاطق كردسـتان الـتي  -١

  قرية) ومنطقة وموقع. ٧٥صل تعدادها إلى نحو (تعرضت للقصف ʪلأسلحة الكيميائية من قبل النظام العراقي، والتي ي
  تنظيف البيئة الكردستانية من الآʬر السلبية للأسلحة الكيميائية. -٢
  إعادة بناء مدينة حلبجة ʪلكامل. -٣

: نســاند جهـــود الحــزب الـــديمقراطي الاشــتراكي الألمـــاني والبرلمــان الأوربي ونطالــب اĐتمـــع الــدولي ϵنشـــاء محكمــة دوليـــ ة ʬنيــاً
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  قصص من مأساة حلبجة
  روى أحد الناجين من هذه الجريمة قائلاً: 

لقــد غــض اĐتمــع الــدولي الطــرف عمــا جــرى في حلبجــة؛ لأن صــدام كــان آنــذاك يحــارب 
إيـــران، ولكنـــه اليـــوم وبعـــدما أدى ونفـــذ مـــا طلـــب منـــه مـــن قبـــل أســـياده الإنكليـــز والأميركيـــين 

ون بمآســـيهم في ســـبيل والصـــهاينة نـــراهم اليـــوم يســـتغلون معـــاʭة النـــاس في هـــذه المدينـــة ويتـــاجر 
                                                                                                                                                               
لمحاكمــة مجرمــي الحــرب العــراقيين مــن أمثــال صــدام وحاشــيته، وذلــك لارتكــاđم الجــرائم التاليــة بحــق الشــعب العراقــي والشــعب 

  الكردي على وجه الخصوص.
) مـواطن كـردي في هـذه المدينـة مـن ٥٠٠٠) وقتـل (١٦/٣/١٩٨٨قصف مدينة حلبجة ʪلأسلحة الكيميائية بتـاريخ ( -١

  .الأطفال والنساء والشيوخ
) مــواطن كــردي مــن الأطفــال والنســاء والشــيوخ في عمليــات الأنفــال، وذلــك خــلال أشــهر ١٨٢٠٠٠قتــل وإفنــاء أثــر ( -٢

  م).١٩٨٨شباط إلى أيلول من عام (
) مــواطن كــردي فيلــي ـ الشــيعة ـ إلى إيـــران وحجــز أمــوالهم المنقولــة وغــير المنقولــة وحجــز نحـــو ٣٠٠٠٠٠طــرد نحــو ( -٣
  ).١٩٨٢-١٩٧٠كرهائن، وذلك خلال سنوات () شاب كردي فيلي  ١٠٠٠٠(
) مــواطن كــردي (ذكــور) مــن عشــيرة ʪرزان الســاكنين في مجمــع (قوشــتبه) القســري القريبــة مــن مدينــة ٨٠٠٠إفنــاء أثــر ( -٤

  م).١٩٨٣أربيل، وذلك عام (
) ٧٠٠٠٠٠يزيـد علـى (تنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق الكرد في محافظـة كركـوك، ودʮلى، ونينـوى، وأربيـل، وطـرد بمـا  -٥

  م) وحتى اليوم.١٩٦٣مواطن كردي من أماكن سكناهم الأصلية وإسكان العرب محلهم، وذلك منذ عام (
م) وأمـــام مـــرأى ومســـمع منظمـــات الأمـــم المتحـــدة العاملـــة في كردســـتان، طـــرد النظـــام أكثـــر مـــن ١٩٩١كمـــا ومنـــذ عـــام (

ضـــعة لســـيطرته إلى المنـــاطق المحـــررة مـــن كردســـتان، وجـــرى ) مـــواطن كـــردي وذلـــك مـــن المنـــاطق الكردســـتانية الخا١٠٠٠٠٠(
ترحيــل عشــرات الآلاف مـــن الكــرد إلى المنـــاطق الوســطى والجنوبيـــة مــن العـــراق. وبمــوازاة هـــذه العمليــة تمـــارس أجهــزة النظـــام 

مــن القمعيــة وʪســتمرار الضــغوط علــى الكــرد الســاكنين تحــت ســيطرēا وذلــك đــدف إجبــارهم علــى تغيــير هــويتهم القوميــة 
  الكردية إلى العربية.

) قريــة ومدينــة، بمــا فيهــا الآلاف مــن المســاجد والكنــائس والمعابــد ٤٥٠٠تخريــب البيئــة الكردســتانية عــن طريــق: تــدمير ( -٦
) موقع من أنحاء كردسـتان، وطمـر وتفجـير عـدد هائـل مـن عيـون المـاء العـذب، وزرع ٧٥واستعمال الأسلحة الكيميائية في (

  م).١٩٨٨-١٩٧٨م تحت سطح الأرض في أنحاء كردستان، وذلك خلال السنوات (الملايين من الألغا
اغتصاب النسوة الكردʮت في السـجون أو في أثنـاء العمليـات العسـكرية إزاء سـكان القـرى الآمنـين، حيـث أن في سـنة  -٧
كـــان هنـــاك الآلاف مـــن   م) في أثنــاء الانتفاضـــة وقعـــت في يــد الأحـــزاب الكردســـتانية آلاف الوʬئــق الـــتي تبـــين ϥنــه١٩٩١(

عناصر الأجهزة الأمنية العراقية كانت وظيفتهم عبارة عن (مغتصب) ولدى منظمـة (ميـدل ايسـت ووج) ومنظمـات إنسـانية 
  عالمية أخرى مئات من هذه الوʬئق.

تــدمير البيئــة في الجنــوب، وذلــك عــن طريــق ردم وتجفيــف مســاحات شاســعة مــن أهــوار الجنــوب تقــدر بعــدة آلاف مــن  -٨
  لكيلومترات المربعة، وذلك لغرض قتل الحياة فيها وإجبار المعارضة في الجنوب للابتعاد عن تلك المناطق. انتهى.ا

علمــاً ϥن مــا فعلــه النظــام في الجنــوب العراقــي مــن القتــل والتشــريد لا يقــل مأســاة عمــا ارتكبــه في المنــاطق الكرديــة، ولكــن لم 
  المأساة.  تكن لها تغطية إعلامية لتبين للعالم عمق 
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  ٥٥

  Ϧليب الرأي العام ضد نظام صدام. 
ويضـيف ـ الـراوي ـ: لقـد نجــوت مـن القصــف ʪلغـاز ϥعجوبــة فعنـدما هاجمــت الطــائرات 

م) وقـــد كانـــت مدينـــة حلبجـــة تزخـــر ʪلحيـــاة ١٩٨٨آذار  ١٦العراقيـــة المدينـــة وذلـــك في يـــوم (
والقصف الذي نفـذ آنـذاك أسـفر عـن والحركة، أتذكر هدير الطائرات التي ألقت قنابل الموت، 

مقتــل مــا لا يقــل عــن خمســة آلاف مــدني علــى الفــور، غــالبيتهم مــن الأطفــال والنســاء. ودفــن 
عـدد كبـير مــنهم في مقـابر جماعيـة حــول الـتلال المطلـة علــى المدينـة ʪلقـرب مــن الحـدود العراقيــة 

  الإيرانية.
صـف بصـوت قـوي غريـب لا ويقول: رأيت مشاهد لـن أنسـاها طـوال العمـر، فقـد بـدأ الق

يشبه بشيء انفجار القنابل، ثم دخل أحدهم إلى منزلنا صارخا: الغاز، الغـاز، وقـد صـعدʭ في 
الســيارة علــى عجــل وأغلقنــا نوافــذها، واعتقــد أن الســيارة ســارت علــى الجثــث الأبــرʮء، وكــان 

مــة، في بعــض الأشــخاص يتقيئــون ســائلا أخضــر اللــون وبشــرēم تميــل إلى الســواد وتصــبح متور 
حــين أن آخــرين أصــيبوا đســتيرʮ وراحــوا يقهقهــون قبــل أن يســقطون مــن دون روح، ثم شممــت 

  .  )٥٣(رائحة تفاح وفقدت الوعي. وعندما استيقظت، كانت الجثث متناثرة حولي ʪلمئات

                                                        
)  ذكــر الخــبراء أن الطــيران العراقــي أمطــر حلبجــة بخلــيط مــن العناصــر الكيميائيــة تتضــمن الغــاز المســيل للــدموع المكثــف وغــاز ٥٣(

الخردل وعنصـر (في اكـس) المتلـف للأعصـاب،. وكـان العـراق قـد زود آنـذاك ʪلأسـلحة الكيماويـة مـن جانـب الـدول الغربيـة 
  نسا وبريطانيا وألمانيا. وخصوصا الولاʮت المتحدة وفر 

وقـد ســببت هــذه المأســاة الكثــير مــن التــأثيرات الجانبيــة للغــاز، وظهــر العديــد مــن الأمــراض الــتي تفتــك ϥهــالي مدينــة حلبجــة 
حتى الآن وهذه الأمراض هي: التشوه المنغولي، الربو، الإجهاض، ولادة الأجنة الميتة، أمراض الجلد والـرئتين المزمنـة، سـرطان 

  التشوهات في الحلق.الدم، 
وتشير دراسة بريطانية أجريـت إلى أن حـالات التشـوه الخلقـي هـذه في كردسـتان العـراق تفـوق بمعـدل خمـس مـرات المعـدلات 
المعهــودة في منــاطق أخــرى. ويؤكــد الأطبــاء المحليــون أن عــدد الإصــابة ʪلأمــراض الوراثيــة في إزدʮد. وقــد تراجــع عــدد ســكان 

  ).  كما هو مرشح لمزيد من التراجع أيضا.١٩٨٨نة مع ما كان عليه قبل العام (حلبجة اليوم كثيرا مقار 
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  ٥٦

  

  رواية أخرى للمأساة
  وفي رواية أخرى لما جرى في حلبجة يقول الراوي: 

افــة ʫبعــة لســلاح ١٩٨٨آذار  ١٦يــوم ( في الســاعات المتــأخرة مــن صــباح م)، ظهــرت طوّ
العراقيــة في ســنتها الثامنــة وكانــت  –الجــو العراقــي فــوق مدينــة حلبجــة، كانــت الحــرب الإيرانيــة 

دوا العـيش علـى  حلبجة على مقربة من خطـوط الجبهـة. ويسـكنها قرابـة ثمـانين ألـف كـردي تعـوّ
معظم مناطق كردستان العراق، كانت حلبجة مقربة من العنف في حياēم اليومية، وكغيرها من 

في ثورة دائمة ضد نظام صدّام، وكان سكاĔا من مؤيدي (البيشمرجا)، وهم المقاتلون الأكـراد 
  الذين كان يعني اسمهم: أولئك الذين يواجهون الموت.

افــة ʫبعــة   وعنــد حــوالي الســاعة العاشــرة، وربمــا أقــرب إلى العاشــرة والنصــف، شــوهدت طوّ
افـة لم تكــن ēــاجم، كــان علـى متنهــا رجــال ϩخــذون صــوراً،  لسـلاح  الجــو العراقــي، غــير أن الطوّ

كان مع أحدهم آلة تصوير عادية وكان آخر يحمل مـا كـان يبـدو أĔـا آلـة تصـوير فيـديو، دنـوا 
  منا كثيراً، ثم ابتعدوا. كان المشهد غريبا؟!

لمتمركــز علــى الطريــق الــتي بــدأ القصــف قبــل الحاديــة عشــرة بقليــل، أطلــق الجــيش العراقــي ا
تصــل ببلــدة ســيد صــديق، القــذائف المدفعيــة علــى حلبجــة وبــدأت القــوة الجويــة إلقــاء مــا كــان 
يعتقد ϥنه قنابل الناʪلم على المدينـة، وعلـى الأخـص علـى المنطقـة الشـمالية، ركضـنا إلى القبـو، 

  واختبأʭ فيه.
بكـــل Ϧن ʪتجــاه مطــبخ البيـــت  انحســر الهجــوم حـــوالي الثانيــة بعــد الظهـــر، وصــعدʭ الســلم

  ،ًʮالذــي كنــا فيــه لحمــل الطعــام إلى العائلــة، وعنــد توقــف القصــف، تغــيرّ الصــوت، لم يكــن قــو
  كان أشبه بقطع معدنية تتساقط دون أن تنفجر، لم نعرف سبب هذا السكون.

جمعنــا الطعــام بســرعة لكــن لاحظنــا مجموعــة مــن الــروائح الغريبــة أتــت đــا الــريح إلى داخــل 
نزل، في البداية، كانت الرائحة كريهـة مثـل رائحـة النفـاʮت، ثم تحولـت إلى رائحـة طيبـة، مثـل الم

ى، ثم مثل البيض، ألقيت نظرة على طير حجل داخل قفص في المنزل، كان الطائر  التفاح المحلّ
، نظرت خارج النافذة: كان كل شئ هادʩً، لكن الحيواʭت ـ الخـراف  يموت وقد استلقى جانباً

  لماعز ـ كانت تنفق، ركضت إلى القبو قلت للجميع: إن ثمة شيئا غير طبيعي.وا
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  ٥٧

ــــذعر الأفــــراد الموجــــودين في القبــــو، لقــــد هربــــوا إلى الطــــابق الســــفلي للنجــــاة مــــن  ــــك ال تملّ
القصف، وكان من الصعب علـيهم مغـادرة الملجـأ، كانـت خيـوط مـن النـور تـدخل إلى الطوابـق 

كان يعطي شعوراً غريباً ʪلراحة، لقد أردʭ البقاء مختبئين حتى السفلية من المنازل، لكن الظلام  
عنــدما بــدأʭ نشــعر ʪلمــرض، لقــد شــعرت ϥلم في عيــني كغــرز الإبــر، دنــت شــقيقتي مــن وجهــي 
وقالـــت: عينـــاك كثـــيرة الاحمـــرار، ثم بـــدأ الأطفـــال ʪلتقيـــؤ، واســـتمروا علـــى التقيـــؤ. لقـــد كــــانوا 

وا يبكــــون طــــوال الوقــــت، وكانـــت أمــــي تبكــــي ثم بــــدأ يشـــعرون ϥلم كبــــير ويبكــــون بشــــدة، كـــان
  المسنّون ʪلتقيؤ.

لقد ألقيت الأسلحة الكيماوية على حلبجة من قبل السلاح الجـوي العراقـي، الـذي أدرك 
  إن أي ملجأ تحت الأرض سوف يصبح شبيهاً بغرفة غاز.

كانت تخرج من عرفنا أن في الجو مواد كيماوية، أصيبت أعيننا ʪلاحمرار، كما إن السوائل  
أعـين الـبعض، لقــد قـررʭ الــركض. توجهـت وأقـاربي إلى الخــارج بحـذر شــديد، وأتـذكر أني رأيــت 
بقرتنــا مســتلقية علــى جانبهــا، كانــت تتــنفس بســرعة كبــيرة، كمــا لــو أĔــا كانــت تــركض، كانــت 
الأوراق تتساقط من الأشجار مـع أنـه كـان فصـل الربيـع، لقـد مـات طـير الحجـل، كانـت هنـاك 

ن الـــدخان تصـــل إلى الأرض وكـــان الغـــاز أثقـــل مـــن الهـــواء، وكـــان يـــدخل إلى الآʪر ســـحب مـــ
  وينزل فيها.

ــت العائلـــة اتجـــاه الـــريح وقـــررّت الـــركض في الاتجـــاه المعـــاكس، كانـــت هنـــاك صـــعوبة في  راقبـ
الــركض، لم يــتمكن الأطفــال مــن الــركض؛ لأĔــم كــانوا يعــانون مــن شــدة المــرض وكــانوا منهــوكي 

  فحملناهم على أذرعنا. القوى من التقيؤ
أما في المدينة، كانت العائلات الأخرى تتخذ نفس القرارات، لقد قرر بعضهم التوجه مـع 
عائلته إلى عناب، وهو مخيم في ضواحي حلبجة يضّم الأكراد الذين هجّروا عندما دمر الجيش 

ن نحـبهم؛ فقـد  العراقي قراهم، وعلى الطريق إلى عناب، بدأ العديد من النساء والأطفـال يقضـو 
كانــت الســحب الكيماويــة تغطــي الأرض، كانــت ثقيلــة وكنــا نراهــا. وكــان النــاس يموتــون مــن 
حولنـاـ، وعنـــدما كــان طفـــل مــا يعجـــز عــن الســـير، كانــت الهســـتيرʮ تتملــك أهلـــه مــن الخـــوف، 
فيتركونه خلفهم. لقد ترك العديد من الأطفال على الأرض، إلى جانب الطريق، وهكذا الحال 

فون عن التنفس ويقضون.ʪلنسبة  ، كانوا يركضون ثم يتوقّ   للمسنين أيضاً
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كنا نريـد الاغتسـال أولاً وإيجـاد مـاء للشـرب، وكنـا نريـد غسـل وجـوه الأطفـال الـذين كـانوا 
يتقيئون وكانوا يبكون بشدة ويطالبون ʪلماء، وكانـت هنـاك بـودرة بيضـاء علـى الأرض، لم نكـن 

أو عدمـه، لكـن بعـض الأفـراد شـربوا مـن مـاء البئـر لشـدة  نستطيع أن نقرر ʪلنسبة لشرب الماء
  عطشهم.

أما القصف فقد كان متواصلا بشكل متقطع بينمـا طـائرات السـلاح الجـوي تحلـق بشـكل 
دائـــري مـــن فـــوق، كانـــت تظهـــر علـــى النـــاس عـــوارض مختلفـــة، لمـــس أحـــد الأشـــخاص البـــودرة، 

  فبدأت تبرز على جلده فقاقيع.
دهـا أحـد الجـيران، لقـد رمـى النـاس أنفسـهم فيهـا، وشـاهدʭ وصلت إلى المكان شاحنة يقو 

أʭســاً ممــددين متجمــدين علــى الأرض، كــان هنــاك طفــل رضــيع علــى الأرض بعيــداً عــن أمــه، 
ظننت أĔما ʭئمان، لكن يبدو أن هذه الأخـيرة رمتـه أرضـاً ثم ماتـت، وأظـن أن الطفـل حـاول 

، لقد بدا كأĔم جميعاً    نيام.الزحف لكنه مات هو أيضاً
ــي المدينــة، كــان النـــاس يشــعرون ʪلمــرض والضــياع. أحـــد  وبينمــا كانــت ســحب الغـــاز تغطّ
الأشـــخاص علـــق في قبـــوه مـــع عائلتـــه؛ قـــال: إن أخـــاه بـــدأ يضـــحك بشـــكل هســـتيري ثم خلـــع 
ثيابه، وبعدها بقليل مات، مع حلول الليل، بدأ أطفال العائلـة يصـبحون أشـد مرضـاً لدرجـة لم 

  يعد ϵمكاĔم التحرك.
في منطقــة مجــاورة أخــرى، كــان شــاب في ســن العشــرين، قــد هالتــه رائحــة حلــوة غريبــة مــن 
الكبريت، وأدرك أن عليه إجلاء عائلته؛ كان هناك حوالي مائة وستين فرداً محشورين في القبو. 
قـال: لقــد رأيــت ســقوط القنبلــة، كـان ذلــك علــى مســافة ثلاثــين مـتراً مــن المنــزل أغلقــت البــاب 

قبـــو، سمعـــت أصـــوات صـــراخ وبكـــاء في القبـــو، وأصـــبح النـــاس يجـــدون صـــعوبة في المـــؤدي إلى ال
التنفس، شـوهد أحـد الـذين أصـاđم الغـاز وكـان ثمـة شـئ يخـرج مـن عينيـه، كـان شـديد العطـش 

  ويطالب ʪلماء. أما الآخرون في الطابق السفلي من المنزل بدؤوا يشكون من الارتجاف.
يـــوم عقـــد قـــران أحـــد الشـــبان. وكانـــت كـــل ويقـــول: كـــان يـــوم الســـادس عشـــر مـــن آذار  

الاســـتعدادات قـــد تمـّــت. كانـــت عروســـه بـــين أول الـــذين قضـــوا في القبـــو، يتـــذكر عريســـها أĔـــا  
كانــت تبكـــي بشــدة، حاولـــت ēــدئتها، قلـــت لهــا: إن الأمـــر هــو مجـــرد قصــف مـــدفعي، لكـــن 

اتــت علــى رائحتــه غــير الرائحــة العاديــة للأســلحة، كانــت ذكيــة وتعــرف مــا الــذي يجــري. لقــد م



  رجوع إلى القائمة

  ٥٩

  السلم، حاول والدها مساعدēا لكن كان قد فات الأوان.
وطـــال المـــوت بســـرعة أʭســـاً آخـــرين، حاولـــت امـــرأة إنقـــاذ ابنتهـــا ذات العـــامين ϵرضـــاعها 
معتقدة أن الطفلة لن تتنفس الغاز وهـي ترضـع،  لقـد رضـعت مـدة طويلـة، وماتـت أمهـا وهـي 

جــودين في الطــابق الســفلي مــن المنــزل قــد ترضــع، لكنهــا ظلــت ترضــع. وكــان معظــم النــاس المو 
  فقدوا الوعي؛ العديد منهم قد مات.

  قصة أخرى
وهــذه قصــة أخــرى يرويهــا أحــد الأخــوة الأكــراد يبــين فيهــا واحــدة مــن المآســي الــتي جــرت 

  عليهم من نظام الطاغية فيقول:
في  في الحقيقــة عنــدما يــتم الحــديث عــن جــرائم النظــام العراقــي وانتهاكــات حقــوق الإنســان

العــراق، لا يمكــن الإحاطــة đــذه الجــرائم بكاملهــا، ولكــني ســأتحدث بشــيء مــن التفصــيل حــول 
إحــدى الجــرائم، كــوني عشــت حيــاة عشــرات الآلاف أثنــاء الترحيــل، وأثنــاء اســتخدام الســلاح 
الكيمياوي من قبل النظام الجائر ضد المدنيين الأكراد، وهي من الجرائم البشعة التي تعـرض لهـا 

لكردي، وهي من أبشع الصور في انتهاك حقوق الإنسـان ارتكبـت ضـد شـعب آمـن لم شعبنا ا
.   يرتكب جرماً

فاسـتخدام الســلاح الكيمـاوي لــه وقـع نفســي كبـير علــى النـاس، ومجــرد ذكـر هــذا الســلاح 
) ـ ٢٤/٨/١٩٨٨أمـامهم يثـير فـيهم الفـزع والحـزن العميـق، فالتـأثير كـان كبـيراً، وفعـلاً في يـوم (

ن الرسمي لنهاية الحرب بستة عشر يومـاً ـ جـاءت الأخبـار عـن وجـود نيـة لهجـوم  أي بعد الإعلا
  كاسح، السلاح الأول فيه هو السلاح الكيماوي.

) كانــت قمــة خــوف وفــزع ومأســاة ٢٨/٨/١٩٨٨ولغايــة  ٢٤/٨/١٩٨٨إن الليــالي مــن (
يمكـن ) مـن أحـرج الليـالي، وكـان العبـور محـدد بمنـاطق لا٢٧/٨/١٩٨٨الجماهير، وكانت ليلة (

العبـــور مـــن غيرهـــا، وهـــي منـــاطق محفوفـــة ʪلمخـــاطر، فـــالطريق الـــذي كـــان يعـــبرون منـــه لم يكـــن 
ألــف) كــردي، ولم يســتطع كــل  ١٣مسـتوʮً، وقــد عــبر مــن واحــدة مــن هــذه المنــاطق أكثــر مــن (

المتواجدين في تلك المنطقة أن يعبروا، لأن الوقت لم يسعهم فكان عليهم أن يتراجعوا وعوائلهم 
ـــ ة الخـــائرة القـــوى مـــع المرضـــى وحيـــواēʭم وكـــل مـــا يملكـــون، فاضـــطروا في اليـــوم التـــالي إلى المتعب

  ).٢٨/٨/١٩٨٨التسليم لقوات الحكومة التي كانت تحاصرهم في يوم (
ــــن المأســـــاة الـــــتي حصـــــلت في منطقـــــة كَلـــــي ʪزي، وكَلـــــي ʪزي هـــــي قريـــــة في  والحـــــديث عـ
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، حيــث تم حصــارهم وبعــدما رفضــوا الــبرواري، للــذين لم يســتطيعوا العبــور إلى منــاطق  أكثــر أمنــاً
، وفي قريـــة أخـــرى قتـــل ( ) رجـــلاً بعـــد أن تمـــت ٤٨الاستســـلام لقـــوات النظـــام تم قـــتلهم جميعـــاً

محاصــرēم ولم يســلموا أنفســهم، وفي قريــة زيــوه، القريبــة مــن ʪمــرني أيضــاً تمــت محاصــرēا والكثــير 
حـتى بلـغ عـددهم المئـات ولا يعــرف مـن سـكاĔا الآن في عـداد المفقـودين لايعـرف عــنهم شـيء 

  لهم مصير، وđذه الطريقة صفي هؤلاء الناس.
: تعامــل أجهــزة الســلطة مــع ممتلكــات النــاس، فقــد   الممارســة الأخــرى الــتي هــي بشــعة أيضــاً

  كانوا يحرقون كل شيء يجدونه في طريقهم، البيوت بكاملها وصولاً للإنسان نفسه.
أما مـن اضـطر وهـرب إلى تركيـا فهنـاك المعـاʭة لاتقـل هذا بعض معاʭة الأكراد في العراق، 

مــرارة، فواحــدة مــن منــاطق اĐمعــات مجمــع مــاردين الــذي يســمى Đʪمــع الرهيــب، وهــو فعــلاً 
) ألـف مـواطن عراقـي كـردي في ظـروف ١٦مجمع رهيـب وفي هـذا اĐمـع يعـيش مايزيـد علـى  (

ʪلتسـليم للسـلطات العراقيـة ʪلقـوة،  صعبة جداً، تتضمن أشكال من المعاʭة والآلام، والتهديـد
والمحاولات بجرهم لقرارات العفو المزعوم من قبل النظام، هذه القـرارات الـتي يعرفهـا الجميـع Ĕϥـا 

  زائفة.
  

  شيعة الأكراد
وهذه صورة من المعاʭة التي كانـت تعانيهـا طائفـة أخـرى مـن طوائـف الشـعب العراقـي، ألا 

ن الأكراد، حيث تم اعتقالهم وسجنهم وتعـذيبهم وēجـيرهم م �وهي معاʭة شيعة أهل البيت 
  وقتلهم، فصار النظام يطاردهم لأĔم شيعة ولأĔم أكراد.

) مــواطن كــردي فيلــي ـ الشــيعة ـ إلى إيــران وحجــز أمــوالهم ٣٠٠٠٠٠فطــرد أكثــر مــن (
) شاب كردي فيلي كرهائن، وذلك خلال سنوات ١٠٠٠٠المنقولة وغير المنقولة وحجز نحو (

  ). إلى غيرها من الإحصاءات المذكورة.١٩٨٢-١٩٧٠(
  يروي أحدهم هذه المعاʭة ويقول:

كثيرا ما يدور في خاطر المرء ويسجل ذكرʮته عن الأʮم الجميلة التي يقضـيها ليحـتفظ đـا 
ـــا نحـــن الأكـــراد العـــراقيين لانملـــك مـــن تلـــك الـــذكرʮت شـــيئا إلا  لـــلأʮم اللاحقـــة نموذجـــا، لكنن

لا بـــل الكارثيـــة بعـــد أن ابتلينـــا بشـــرور وأعمـــال الأنظمـــة المتخلفـــة الـــتي حكمتنـــا الحزينـــة منهـــا، 
وتحكمنـا منـذ تشـكيل الدولـة العراقيـة. وخــلال العقـود الماضـية واجهـت شـرائح اĐتمـع الكــردي 
صنوفا من الاضطهاد، ومأساة ēجير الأكراد الفيليين هي إحدى أشـكال الاضـطهاد والتمييـز 
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لـترابط المصـيري لمعـاʭة هـذه الشـريحة مـع واقـع معـاʭة الشـعب الكــردي العنصـري، ودليـل علـى ا
  في العراق عموما.

فعنـــد الرجـــوع إلى الماضـــي القريـــب وتـــذكر جريمـــة التهجـــير والحمـــلات الظالمـــة الـــتي طالـــت 
) والـذي ٧/٤/١٩٨٠في  ٦٦٦الأكراد بعد أن اصدر ما يسـمى بمجلـس قيـادة الثـورة القـرار (

  ألف) كردي فيلي من دʮرهم وسلب أموالهم.  ٤٠٠( سبب إبعاد ما يزيد على
فقـد نكثـت السـلطات العراقيـة بوعودهـا ـ كمـا هـي العـادة ـ عنـدما زرعـت بعـض الأمـل في 

) الصادر عن مجلس قيادة ٣/٢/١٩٨٠في  ١٨٠نفوس آلاف البسطاء ϵصدار القرار المرقم (
عراقيـة للأكـراد الفيليـين، لكنهـا الثورة على أساس أنه وبموجب القرار سـتمنح شـهادة الجنسـية ال

ــــك القــــرار شــــرعت ʪعتقــــالهم وتســــفيرهم إلى إيــــران، وقامــــت الســــلطات  ــــدلا مــــن تنفيــــذ ذل وب
  ʪلاستيلاء على  ما كانوا يمتلكونه من أموال وعقارات وأوراق ثبوتية تؤكد أصالة عراقيتهم. 

العراقــي كنمــوذج ولا ϥس ʪلإشــارة إلى بعــض مــا كانــت تعانيــه هــذه الشــريحة مــن اĐتمــع 
لبــعض مــا جــرى في تلــك الليــالي والأʮم المشــؤومة الــتي عاشــها أبنــاء هــذه الشــريحة، وبمــا تحملــوه 

  من شتى أنواع الإهاʭت على أيدي ازلام السلطة الحاكمة في بغداد.
فقد كان أحد الشباب طالباّ في السادس الأدبي، وقبل التسفير كان ϩمل في نيل الشهادة 

وكان أحد أعضاء فريق كرة القدم في منطقته، وبعـد صـدور قـرار مـنح الجنسـية بـدأ في القانون، 
العديد من الأكراد الفيليين بتقديم طلباēم بحسن نية لنيل شـهادة الجنسـية العراقيـة، وكـان والـد 
هــذا الشــاب مــن ضــمنهم وشــعروا بســعادة غــامرة لهــذا الأمــر، فقــد قــال ذات مــرة: لقــد اĔينــا 

) صورة شخصية لكل فرد من العائلة، لكنه وبعد مرور أكثر من شهر ١٨منا ( المعاملة وطلبوا
بدا هذا الشاب حزينا وقال: ʮ ليتنا لم نقدم معاملتنـا لهـذه الشـهادة اللعينـة، ولم يكـن أحـد مـن 
زملائــه وأعضــاء الفريــق يــدركون مغــزى حديثــه، حــتى جــاءت الليلــة الظلمــاء الــتي توقعهــا وســفّر 

  ئلته المتكونة من والده العليل ووالدته واخوته السبعة.هذا المسكين مع عا
وبمــا انــه كــان أحــد الأعضــاء الأساســيين في الفريــق الكــروي للمحلــة؛ لــذا فانــه كــان يحــتفظ 
ʪلكــرة دائمــا في بيتــه، وبعــد أʮم مــن تســفيرهم جــاءت لجنــة مــن الحــزبيين وســجلوا مــا في بيــتهم 

حــرب، وكانــت (كـــرة الفريــق) مـــن ضــمنها، ولمـــا مــن أʬث ومحتــوʮت لمصـــادرēا وكأĔــا غنيمـــة 
أحــد أعضــاء الفريــق بعفويــة وطلــب مــن اللجنــة إعــادة الكــرة إلى بقيــة أعضــاء الفريــق ردّ  تقــدم 

  أحدهم وبكل حقد قائلا: كيف تلعب بكرة وصاحبها إيراني؟!
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  قصة أخرى
جـال كان أحد الأشخاص يعمل قصاʪ وكان لديه ثلاثة أطفـال، وفي إحـدى الليـالي قـام ر 

الأمن بقطع التيار الكهرʪئي عن الحي فأصبح الجميع في ظلام دامس فأغـاروا علـى بيـت هـذا 
المســكين ولم يمهلــوهم كثــيراً، بــل قــاموا بتســفيره فــورا، ولمــا كــان يعمــل قصــاʪ فقــد أبقــى في بيتــه 
عـددا مــن الخــراف للـذبح، وبعــد أن ســفروهم جـاءت لجنــة المصــادرة إلى بيتـه فكانــت فيــه أربعــة 

راف مـن ضـمن الأشـياء المصـادرة، فقـال أحــد أعضـاء اللجنـة بخبـث سـاخراً: حـتى لـو تكــون خـ
  الأغنام إيرانية، فنحن لا نسفر الحيواʭت بل نسفر أصحاđا.

هـــذه هـــي بعـــض تصـــرفات الحـــزب الحـــاكم المتســـلط علـــى رقـــاب شـــعبنا في العـــراق بجميـــع 
ل على هؤلاء الظالمين قريب جـداً شرائحه عرʪً وأكراداً وأقليات أخرى، لكن غضب الله عزوج

إن شـــاء الله تعـــالى، وســـوف ينـــالون جـــزاءهم العـــادل، ϵذن الله وقدرتـــه، كمـــا وعـــد في كتابـــه: 
 ِيــــــه ِ مٍ تَشْــــــخَصُ ف ــــــوْ يـَ ِ هُمْ ل رُ ــــــؤَخِّ ُ ـَـــــا يـ ِمُونَ إِنمَّ ــــــال ُ الظَّ عْمَــــــل ــــــا يـَ ــــــافِلاً عَمَّ لاَ تحَْسَــــــبنََّ اللهَ غَ وَ

ْصَارُ    .)٥٤(الأب

                                                        
  .٤٢) سورة إبراهيم: ٥٤(
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   طغاة العراق من الأمويين إلى
  

، فبـــــالأمس كــــان هنـــــاك جانـــــب الشــــر والظلـــــم والســـــجون  إن التــــاريخ يعيـــــد نفســــه عـــــادةً
ـــــذين  والاســـــتبداد والســـــيطرة، وتقييـــــد الأيـــــدي، وكـــــم الأفـــــواه، المتمثـــــل في حكـــــم الأمـــــويين، ال
استحوذوا على سدة الحكم في البلاد الإسلامية ʪلظلم والطغيان، أمثال معاوية بن أبي سفيان 

هم الــذي مــارس بحــق مــن أبنــاء الإســلام ألــواʭً مــن الظلــم والاضــطهاد والتعــذيب والقتــل زعــيم
والتشريد، ولكن في مقابله برز رجال أحرار من رحـم الأمـة مجاهـدين مناضـلين ومضـحّين بكـل 

، ولقد تمركـزت تلـك الثلـة الخـيرة مـن شـيعة »لا إله إلا الله«غالٍ ورخيص في سبيل إعلاء كلمة 
  في أوساط العراقيين في الكوفة والبصرة وبعض المناطق الإسلامية الأخرى. � أمير المؤمنين

بحقهــم ألــواʭً  )٥٥(فمــارس والي معاويــة علــى الكوفــة والبصــرة آنــذاك، وهــو (زʮد ابــن أبيــه) 
من التعذيب والسبي والقتل، حتى كثرت العوائل التي تعرضت لظلمهم، وأصبحت ēدد مصـير 

                                                        
) زʮد بــن أبيــه كمــا سمتــه عائشــة وهــو زʮد، يقــال لــه ʫرة: زʮد بــن أمــة، وʫرة زʮد بــن سميــة، وأخــرى زʮد بــن أبيــه، اســتلحقه ٥٥(

لـه: أبـو المغـيرة، لحـق بمعاويـة، بعـدما كتـب لـه كتـاʪً يسـتعطفه منـه وقـد قـال معاوية فقيل له: زʮد بن أبي سفيان، وكـان يقـال 
  عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان شعراً أغضب معاوية فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــــــــــــغ معاوي   ألا أبل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان   ــاقت بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا Ϧتي الي   لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــب أن يقــــــــــــــــــــــــال: أبــــــــــــــــــــــــوك عــــــــــــــــــــــــف     أتغضــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال: أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك زان     وترضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن يقــــــــــــــــــ

ــــــــــهد أن رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زʮد     فاشـــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأʫنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحم    ـــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ول   الفيـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت زʮداً    ـهد أĔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حمل   وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير دان   ــــن سمي   وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخراً مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـار أنـه زنى ٤٤قال ابن شحنه الحنفي: في سنة (   هـ) استلحق معاوية زʮداً وأثبـت نسـبه مـن أبي سـفيان بشـهادة أبي مـريم الخمّ
بني أمية، ولاه معاويـة البصـرة والكوفـة بسمية البغي وحملت منه، وكان زʮد ʬبت النسب من عبيد الرومي، وشق ذلك على 

علـى  �وخراسان وسمنان والهند والبحرين وعمان، وظلم وفجر وقويت بـه شـوكة معاويـة، وكـان معاويـة وعمالـه يسـبون عليـاً  
المنــابر، وكــان مــن عــادة حجــر ابــن عــدي إذا ســبوا عليــاً عارضــهم وأثــنى عليــه، ففعــل كــذلك في إمــرة زʮد للكوفــة فأمســكه 

به مع جماعة من أصحابه إلى معاوية فأمر بقتله وثمانية من جماعته فقتلوا بقرية مرج عذراء قرب دمشق، وعظـم ذلـك وأرسل 
  على المسلمين، انتهى.

وكان زʮداً هذا يتتبع الشيعة وهو đم عارف، فقتلهم تحت كل حجر ومدر، وأخـافهم وقطـع الأيـدي والأرجـل وسمـل العيـون 
  ردهم وشردهم.وصلبهم على جذوع النخل وط

وأهـل بيتـه  �خلف زʮد ابن أبيه ابنه عبيد الله بـن مرجانـة الـذي كـان واليـاً علـى الكوفـة ومـا جـرى منـه علـى الإمـام الحسـين 
  (ابن زʮد). ٣٠١ص ١وشيعته أشهر من أن يذكر. انظر الكنى والألقاب: ج
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 ســـفيان، فكتـــب زʮد إلى معاويـــة يخـــبره بقـــرب مصـــيرهم الأســـود، عـــرش الظـــالم معاويـــة بـــن أبي
فجاءت الأوامر من البيت الأموي في الشام بتهجير عوائل الشهداء واĐاهدين مـن العـراق إلى 
خراســان لكــي يــتخلص مــنهم ʪبتعــادهم عــن مصــادر القــرار، ولكــن النتيجــة جــاءت عكســية، 

  رضون.فازداد السخط على نظام بني أمية وكثر المعا
تلــك كانــت صــورة الأمــس، واليــوم نلاحــظ نفــس الظلــم الســابق لا يتغــير منــه شــيء، إن لم 
نقـــل ϥنـــه أشـــد وأقـــوى.. فبـــالأمس كـــان الظلـــم يتمثـــل ببـــني أميـــة ومقـــره الشـــام، واليـــوم يتمثـــل 

  ʪلنظام البعثي ومقره العراق.
رة والـبطش، وبعـد ولكنهم اليوم نسوا أو تناسوا مصير معاوية الأسود، فبعد الحكم والسـيط

تمتعه ʪلقصور الفاخرة والجواري العديدة، وما إلى ذلك من وسائل البذخ، كيف أصـبح مصـيره 
  الآن؟. 

فإذا ذكر معاويـة ذكـرت جميـع الرذائـل والصـفات السـيئة، أمـا إذا ذكـر الجانـب المقابـل لـه، 
ر بـن عـدي، ، وأصـحابه مـن أمثـال حجـ�أي المعارض لحكم معاوية، من شـيعة أمـير المـؤمنين 

وميــثم التمــار، ومالــك الأشــتر، وســلمان الفارســي، ومحمــد بــن أبي بكــر (رضــوان الله علــيهم) ـ 
وغيرهم كثيرون ـ ذكرت معهم الصفات الحميدة التي كانوا يتمتعون đا، والـذي اسـتلهموها مـن 

صلاح ، فهم أصبحوا مدرسة الخير وال�سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين، علي أمير المؤمنين 
للأجيــال يقتــدى đــا إلى يومنــا هــذا، فعلــى طغــاة العــراق الاســتفادة مــن هــذا الــدرس التــاريخي، 
والاعتبار بمن كـان قـبلهم قبـل فـوات الوقـت، إذا كـانوا يملكـون ذرة مـن الإنسـانية، ولـو أن هـذا 
دت  ـــى نظـــام مثـــل نظـــامهم، الـــذي اقـــترف مـــا اقـــترف مـــن الآʬم والمعاصـــي، الـــتي ســـوّ بعيـــد عل

ēم، ولم تُبقِ لهم عودةً إلى الخير. صفحا  
إذن، مـن الــلازم علـى كافــة المسـلمين في العــالم أن يسـاندوا إخــواĔم في العـراق قــولاً وفعــلاً، 
وعلى العراقيين اĐاهدين في داخل العـراق وخارجـه، وخصوصـاً المهجّـرين مـنهم، أن يعملـوا يـداً 

م الجائر وذلك بعد نشر الوعي وذلك بعد واحدة، ويديموا روافد الجهاد حتى إسقاط هذا النظا
  نشر الوعي والثقافة بين صفوف الأمة.

اللهم إʭ نرغب إليك في دولة كريمة تعز đا الإسلام وأهله، وتذل đـا النفـاق وأهلـه، «
ـــا فيهـــا مـــن الـــدعاة إلى طاعتـــك، والقـــادة إلى ســـبيلك، وترزقنـــا فيهـــا كرامـــة الـــدنيا  وتجعلن
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  ».والآخرة
  

  الحكيم من هدي القرآن

  بث روح الأخوة: 
كُمْ إِذْ  قـال تبـارك وتعـالى:  ــيْ وا نِعْمَـةَ اللهِ عَلَ اذكُْـرُ ــوا وَ فَرَّقُ لاَتـَ يعـاً وَ ـلِ اللهِ جمَِ بْ اعْتَصِــمُوا بحَِ وَ

ـى شَـفَا حُفْـرَ  ـتُمْ عَلَ اʭً وَكُنـْ ـهِ إِخْـوَ عْمَتِ َحْتُمْ بِنِ أَصْـب ـوبِكُمْ فَ ـينَْ قـُلُ ألََّفَ بـَ ً فَ تُمْ أَعْدَاء ـنَ النَّـارِ كُنـْ ٍ مِ ة
لَّكُمْ تـَهْتَدُونَ  تِهِ لَعَ َʮاللهُ لَكُمْ آ ُ ينِّ بـَ ُ ِكَ يـ هَا كَذَل نـْ قَذكَُمْ مِ أنَـْ   .)٥٦(فَ

لَّكُــــمْ وقــــال ســــبحانه:  اتـَّقُــــوا اللهَ لَعَ ْكُمْ وَ ي ــــينَْ أَخَــــوَ ِحُوا بـَ أَصْــــل ةٌ فَ ــــونَ إِخْــــوَ نُ ـَـــا الْمُؤْمِ إِنمَّ
ـونَ  حمَُ ـذِينَ  تـُرْ لاَ  ʮَ أَيـُّهَــا الَّ هُمْ وَ ــنـْ ـوا خَــيرْاً مِ َكُونُ مٍ عَسَــى أَنْ ي ــنْ قـَـوْ ـومٌ مِ َسْــخَرْ قَ ــوا لاَي نُ آمَ

ـئْسَ  زُوا ʪِلألْقَـابِ بِ ـابـَ نَ لاَ تـَ فُسَـكُمْ وَ لْمِـزُوا أَنـْ لاَ تـَ هُنَّ وَ نـْ َكُنَّ خَيرْاً مِ نْ ي نْ نِسَاءٍ عَسَى أَ  نِسَاءٌ مِ
نْ لمَْ  مَ عْدَ الإِيمَانِ وَ ِمُونَ  الاسْمُ الْفُسُوقُ بـَ أوُلئَِكَ هُمُ الظَّال تُبْ فَ   .)٥٧(يـَ

إِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هوداً قال جل وعلا:    .)٥٨(وَ
إِلىَ ثمَوُدَ أَخَاهُمْ صَالحِاً قال سبحانه:    .)٥٩(وَ
باً قال عزوجل:  يْ َنَ أَخَاهُمْ شُعَ دْي إِلىَ مَ   .)٦٠(وَ

ـقال الله تعالى:  ُ ي عُ ينَ فيِ جَنَّـاتٍ وَ ـينَ  ونٍ إِنَّ الْمُتَّقِ نِ ـا  ادْخُلُوهَـا بِسَـلاَمٍ آمِ نـَزَعْنَ وَ
ِينَ  قَابِل تـَ رٍ مُ اʭً عَلَى سُرُ نْ غِلٍّ إِخْوَ ا فيِ صُدُورِهِمْ مِ هَـا  مَ نـْ ا هُـمْ مِ مَ صَبٌ وَ يهَا نَ هُمْ فِ لاَ يمََسُّ

جِينَ  ادِي أَنيِّ أʭََ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  بمُِخْرَ َ ِئْ عِب   .)٦١(نـَبّ

  هجيرالهجرة والت
ةً قـــال تعـــالى:  ا حَسَـــنَ َ ي نـْ نـَّهُمْ فيِ الـــدُّ ِئـَ ـــوّ بـَ مُـــوا لنَـُ ِ ـــا ظلُ عْـــدِ مَ ـــنْ بـَ وا فيِ اللهِ مِ ـــذِينَ هَـــاجَرُ الَّ وَ

                                                        
  .١٠٣) سورة آل عمران: ٥٦(
  .١١ـ ١٠) سورة الحجرات: ٥٧(
  .٦٥: ) سورة الأعراف٥٨(
  .٧٣) سورة الأعراف: ٥٩(
  .٨٥) سورة الأعراف: ٦٠(
  .٤٩ـ ٤٥) سورة الحجر: ٦١(
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عْلَمُونَ  وا يـَ رُ لَوْ كَانُ ِ أَكْبـَ ة لاَجْرُ الآَخِرَ لُونَ  وَ وَكَّ تـَ đِِّمْ يـَ عَلَى رَ وا وَ رُ   .)٦٢(الَّذِينَ صَبـَ
الَّذِينَ هَ قال سبحانه:  زُقـَنـَّهُمُ اللهُ رِزْقـاً حَسَـناً وَ رْ اتُوا ليَـَ لُوا أَوْ مَ يلِ اللهِ ثمَُّ قتُِ وا فيِ سَبِ اجَرُ

رُ الرَّازِقِينَ  إِنَّ اللهَ لهَُوَ خَيـْ يمٌ  وَ ِ يمٌ حَل ِ ل إِنَّ اللهَ لَعَ هُ وَ نَ ضَوْ رْ دْخَلاً يـَ نـَّهُمْ مُ دْخِلَ ُ   .)٦٣(ليَ
هَــاجِرْ فيِ سَــبِ قــال جــل وعــلا:  ُ ــنْ يـ مَ ــنْ وَ مَ ةً وَ سَــعَ ــيراً وَ مــاً كَثِ اغَ رَ ــدْ فيِ الأرْضِ مُ يلِ اللهِ يجَِ

ـى اللهِ وَكَـا هُ عَلَ ـعَ أَجْـرُ قَ تُ فـَقَـدْ وَ ُدْركِْـهُ الْمَـوْ هِ ثمَُّ ي ِ رَسُـول ـاجِراً إِلىَ اللهِ وَ هَ ـهِ مُ تِ يْ نْ بـَ نَ اللهُ يخَْرُجْ مِ
فُوراً رَحِيماً    .)٦٤(غَ

اءِ الْمُهَـقال عزوجل:  لْفُقَـرَ ِ ـونَ فَضْـلاً ل غُ تـَ بـْ الهِِمْ يـَ ـوَ أَمْ ـنْ دʮِرِهِـمْ وَ ـذِينَ أُخْرِجُـوا مِ اجِرِينَ الَّ
رَسُولَهُ أُولئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ  ونَ اللهَ وَ نْصُرُ يـَ اʭً وَ رِضْوَ نَ اللهِ وَ   .)٦٥(مِ

  حرمة الركون إلى الظالمين وإعانتهم
مُـقال عزوجل:  ـذِينَ ظَلَ ـوا إِلىَ الَّ لاَ تـَرْكَنُ ـنْ وَ ـنْ دُونِ اللهِ مِ ـا لَكُـمْ مِ مَ ـكُمُ النَّـارُ وَ وا فـَتَمَسَّ

ونَ  نْصَرُ اء ثمَُّ لاَ تـُ َ ي ِ   .)٦٦(أَوْل
عْـــضٍ قـــال تعـــالى:  عْضُـــهُمْ إِلىَ بـَ جِـــعُ بـَ رْ ـــمْ يـَ ِِđّ ـــدَ رَ ـــونَ عِنْ قُوفُ وْ ِمُونَ مَ ـــال ِ الظَّ ى إِذ ـــرَ ـــوْ تـَ لَ وَ

لَّذِ  ِ فُوا ل قُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِ لَ يـَ نِينَ الْقَوْ ؤْمِ تُمْ لَكُنَّا مُ لاَ أَنـْ وا لَوْ رُ   .)٦٧(ينَ اسْتَكْبـَ
ونَ قال سبحانه:  ُ َكْسِب وا ي عْضاً بمَِا كَانُ ِمِينَ بـَ عْضَ الظَّال ليِّ بـَ ِكَ نُـوَ   .)٦٨(وَكَذَل

ينَ قال جل وعلا:  لْمُجْرِمِ ِ مْتَ عَلَيَّ فـَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً ل الَ رَبِّ بمَِا أَنـْعَ   .)٦٩(قَ

  والمظلوم الظالم
قُـــولُ  َʮقـــال عزوجـــل:  ـــهِ يـَ ْ دَي َ ـــى ي ُ عَلَ ـــالمِ ـــضُّ الظَّ عَ مَ يـَ ـــوْ يـَ ـــعَ الرَّسُـــولِ  وَ ـــذْتُ مَ َ ـــنيِ اتخَّ تَ ليَـْ

  .)٧٠(سَبِيلاً 
                                                        

  .٤١) سورة النحل: ٦٢(
  .٥٩) سورة الحج: ٦٣(
  .١٠٠) سورة النساء: ٦٤(
  .٨) سورة الحشر: ٦٥(
  .١١٣) سورة هود: ٦٦(
  .٣١) سورة سبأ: ٦٧(
  .١٢٩) سورة الأنعام: ٦٨(
  .١٧) سورة القصص: ٦٩(
  .٢٧) سورة الفرقان: ٧٠(
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صِيرٍ قال سبحانه:  لاَ نَ ليٍِّ وَ نْ وَ ا لهَُمْ مِ ِمُونَ مَ الظَّال   .)٧١(وَ
نَ قال تعالى:  مَ لاَ يحُِبُّ اللهُ الجَْهْرَ ʪِلسُّوءِ مِ ِ نْ ظلُ لِ إِلاَ مَ   .)٧٢(الْقَوْ

ِهِ سُلْطَا ًʭقال جل وعلا:  يّ ِ ل ِوَ ا ل لْنَ ظْلُوماً فـَقَدْ جَعَ نْ قتُِلَ مَ مَ   .)٧٣(وَ
  

  من هدي السنة المطهرة

  الهجرة والتهجير
أمـا علمـت أن الإسـلام يهـدم مـا كـان قبلـه وإن الهجـرة ēـدم مـا كـان : «�قال رسـول الله 

  .)٧٤(»قبلها...
  .)٧٥(»ēادوا تزدادوا حباً وهاجروا تورثوا أبنائكم مجداً...: «�وقال 
ـــن فــر بدينـــه مــن أرض إلى أرض وإن كـــان شــبراً مـــن الأرض اســتوجب الجنـــة : «�وقــال مَ

  .)٧٦(»وكان رفيق إبراهيم ومحمد صلوات الله عليهما وآلهما
ةٌ وفي قولــه تعــالى:  ــوا إِنَّ أَرْضِــي واسِــعَ نُ ــذِينَ آمَ : �قــال أبــو عبــد الله  )٧٧(ʮ عِبــادِيَ الَّ

  .)٧٨(»معناه إذا عصي الله في أرض أنت فيها فاخرج منها إلى غيرها«
ـمَّ : «�وقال رسول الله  غُ َ إذا أعسر أحدكم فليضـرب في الأرض يبتغـي مـن فضـل الله ولا يـ

  .)٧٩(»نفسه
  .)٨٠(»سافروا تصحوا وجاهدوا تغنموا وحجوا تستغنوا: «�وقال رسول الله 

  .)٨١(»إن الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق: «�ق وقال الإمام الصاد

                                                        
  .٨) سورة الشورى: ٧١(
  .١٤٨) سورة النساء: ٧٢(
  .٣٣) سورة الإسراء: ٧٣(
  .٥٣٠ح ١٠٦) Ĕج الفصاحة: ص٧٤(
  .١١٩٠ح ٢٣٩) Ĕج الفصاحة: ص٧٥(
  .٦ب ٣١ص ١٩) بحار الأنوار: ج٧٦(
  .٥٦سورة العنكبوت:  )٧٧(
  .٦ب ٣٥ص ١٩) .بحار الأنوار: ج٧٨(
  .١٤٧٤٤ح ٢٥ب ٥٨ص ١٣) مستدرك الوسائل: ج٧٩(
  .١٤٩٧٦ح ٢ب ٣٤٥ص ١١لشيعة: ج) وسائل ا٨٠(
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  .)٨٢(»من هجر السيئات: «�: أي الهجرة أفضل؟ قال �وسئل رسول الله 
يقـــول أحـــدكم إني غريـــب إنمـــا الغريـــب الـــذي يكـــون في بـــلاد : «�وقـــال الإمـــام الصـــادق 

  .)٨٣(»الشرك
ئر الشـــرك وعقـــوق الوالـــدين أكـــبر الكبـــا: «�: عـــن الكبـــائر؟ قـــال �وســـئل أبـــو عبـــد الله 

  .)٨٤(»والتعرّب بعد الهجرة...
لـيس مـن المـروءة أن يحـدث الرجـل بمـا يلقـى في سـفره مـن خـير : «�وقال الإمام الصـادق 

  .)٨٥(»أو شر
: ألا أنبـــئكم بشـــر النـــاس؟ قـــالوا: بلـــى، ʮ �قـــال رســـول الله : «�وقـــال الإمـــام الصـــادق 

  .)٨٦(»وضرب عبده رسول الله. قال: من سافر وحده، ومنع رفده،

  جزاء الظالمين:
يقـــول الله عزوجـــل أشـــتد غضـــبي علـــى مـــن ظلـــم مـــن لا يجـــد ʭصـــراً : «�قـــال رســـول الله 

  .)٨٧(»غيري
  .)٨٨(»من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده: «�وقال الإمام أمير المؤمنين 

بمثلــه أو مـن ارتكـب أحــداً بظلـم بعـث الله عزوجـل مـن يظلمـه : «�وقـال الإمـام الصـادق 
  .)٨٩(»على ولده أو على عقبه من بعده

  بث روح الأخوة 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً إن يكُ ظالماً فأردده عن ظلمـه وان يـكُ : «�قال رسول الله 

                                                                                                                                                               
  .ʪ٣٥٧١ب المعايش والمكاسب ح ١٥٦ص ٣) من لا يحضره الفقيه: ج٨١(
  .١٣٠٠١ح ٢٣ب ٢٧٧ص ١١) مستدرك الوسائل: ج٨٢(
  .٢٠٠٦٩ح ٣٦ب ١٠١ص ١٥) وسائل الشيعة: ج٨٣(
  .ʪ١٥ب الثمانية ضمن ح ٤١١ص ٢) الخصال: ج٨٤(
  .٤الفصل  ٩الباب ٢٥٣) مكارم الأخلاق: ص٨٥(
  .١٥١٢٦ح ٣٠ب ٤٠٩ص ١١ئل الشيعة: ج) وسا٨٦(
  .١٢ح ٧٩ب ٣١١ص ٧٢) بحار الأنوار: ج٨٧(
  .١٠٤٠١ح ١ف ٥ب ٦ق ٤٥٦) غرر الحكم ودرر الكلم: ص٨٨(
  .٢٣ح ٧٩ب ٣١٣ص ٧٢) بحار الأنوار: ج٨٩(
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  .)٩٠(»مظلوماً فانصره
إنما أنتم إخوان علـى ديـن الله، مـا فـرق بيـنكم إلا خبـث السـرائر، : «�وقال أمير المؤمنين 

  .)٩١(»فلا توازرون ولا تناصحون ولا تباذلون ولا توادون وسوء الضمائر
أيها الناس، من عرف من أخيـه وثيقـة ديـن وسـداد طريـق، : «�وقال الإمام أمير المؤمنين 

ــــه قــــد يرمــــي الرامــــي، وتخطــــيء الســــهام ويحيــــل  )٩٢(فــــلا يســــمعن فيــــه أقاويــــل الرجــــال، أمــــا إن
  .)٩٣(»الكلام

فعـرض لي رجـل مـن أصـحابنا   � عبـد الله وعن أʪن بن تغلب قال: كنـت أطـوف مـع أبي
وأذهـب إليـه،  �كان سألني الذهاب معـه في حاجـة فأشـار إلي، فكرهـت أن أدع أʪ عبـد الله 

» ʮ أʪن إʮك يريـــد هـــذا؟«فقـــال:  �فبينـــا أʭ أطـــوف إذ أشـــار إليّ أيضـــاً فـــرآه أبـــو عبـــد الله 
قلـت: » نعـم«طـواف؟ قـال: قلـت: فـاقطع ال» فاذهـب إليـه«قلـت: نعـم ـ إلى أن قـال ـ قـال: 
  .)٩٤(قال: فذهبت معه...» نعم«وإن كان طواف الفريضة، قال: 

  جزاء إعانة الظالمين
إذا كــان يــوم القيامــة ʭدى منــادٍ أيــن الظلمــة وأعــواĔم، مــن لاق لهــم : «�قــال رســول الله 

، أو مد لهم مدة قلم، فاحشروهم معهم   .)٩٥(»دواة، أو ربط لهم كيساً
فـاذا ظهـر إمـام عـدل فمـن رضـي بحكمـه وأعانـه «... ــ في حـديث ـ:  �وقـال أبـو جعفـر 

ــــه، وإذا ظهــــر إمــــام جــــور فمــــن رضــــي بحكمــــه وأعانــــه علــــى جــــوره فهــــو  ــــه فهــــو ولي علــــى عدل
  .)٩٦(»وليه

قــال عيســى بــن مــريم لبــني إســرائيل: لا تعينــوا الظــالم علــى ظلمــه : «�وقــال أبــو عبــد الله 
  .)٩٧(»فيبطل فضلكم

                                                        
  .٥٦١ح ١١١) Ĕج الفصاحة: ص٩٠(
  من خطبة له في ذم الدنيا. ١١٣) Ĕج البلاغة، الخطب: ٩١(
  الحق.) يحيل: يتغير عن وجه ٩٢(
  في النهي عن سماع الغيبة. �من كلام له  ١٤١) Ĕج البلاغة، الخطب: ٩٣(
  .٨ح ٨كتاب الإيمان والكفر ب  ١٧١ص ٢)  الكافي: ج٩٤(
  .١٧ح ٨٢ب ٣٧٢ص ٧٢) بحار الأنوار: ج٩٥(
  .١٣٦٥٠ح ٨٠ب ١٠٨ص ١٢) مستدرك الوسائل: ج٩٦(
  .١٣٦٥١ح ٨٠ب ١٠٩ص ١٢) مستدرك الوسائل: ج٩٧(
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علــى مظلــوم لم يــزل الله عزوجــل عليــه ســاخطاً حــتى ينــزع عــن  مــن أعــان ظالمــاً : «�وقــال 
  .)٩٨(»معونته

  الظالم والمظلوم
  .)٩٩(»يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم: «�قال أمير المؤمنين 
مـن عـذر ظالمـاً بظلمـه سـلط الله تعـالى عليـه مـن يظلمـه، فـإن دعـا : «�وقال أبو عبد الله 

  .)١٠٠(» ϩجره الله على ظلامتهلم يستجب له ولم
مـا ϩخــذ المظلـوم مـن ديـن الظـالم أكثــر «قـال:  �وعـن زيـد بـن علـي بـن الحســين عـن أبيـه 

  .)١٠١(»مما ϩخذ الظالم من دنيا المظلوم
 

  قم المقدسة                            
  محمد الشيرازي                           

                                                        
  .٢٠٩٦٩ح ٨٠ب ٥٧ص ١٦ج) وسائل الشيعة: ٩٨(
  .٢٤١) Ĕج البلاغة: الحكم ٩٩(
  ʪب عقاب من ظلم. ٢٧٣) ثواب الأعمال: ص١٠٠(
  ʪب عقاب من ظلم. ٢٧٢) ثواب الأعمال: ص١٠١(
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